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مقدمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

وبعد: 

فد كان من رحمة الله تعالى بالانسان أن خلقه في أحسن تقوم 
وصوره فأحسن صورته على نحو بمكنه من نحقيق رسالته كخليفة لله 
في أرضه . 

ايها آلإنّان ما ل بك لكريم ٠‏ ألّذِى حَلقَكَ فسَواك 
َعَدلَكَ ‏ في أ صَورَة ما اشة رَكبكي 7 . 

وببذه الفطرة السوية النقية إمتاز الانسان على كثير ممن خلق 
الله : 

وقد كنا بَى دم وَحَمَلَاهُمْ في برو لخر وَررَفَاهُم من 
الطَيبات وَفَضَلَْاهُمْ عَلَى كثير مُمّنِ تمه خَلَقنا تفَضِيلاي 9 . 

لقد وهيه الله الغرائز لتكون عوناً له في أمور معاشه ٠‏ تم متحه 


العقل .. لميز الخبيث من الطيب . 
وكان من تمام نعمته سبحانه وتعالى أن سلحه بالارادة لتضبط 


(1) الانفطار 5 
(5) الاسراء ١لا‏ 


الغرائز المندفعة إلى الاشباع .. والي يعجز العقل فلا يستطيع وحده 
كبح جإحها . 

ومن خلال المعركة الناشئة بين الغرائز والعقل . تباشر الارادة 
سلطتها فتنجح أو تفشل في تحقيق التوافق بين حاجات الانسان 
ومطالب الماعة .. وعلى قدر نجاحها أو فشلها .. يكون نصيب 
الفرد من السعادة الي يسعى إليها . وحتي لا نزل قدم بعد ثبوتها .. 
بدت الحاجة ماسة إلى قواعد ثابتة توازن بين رغبات الانسان .. 
وتشد من أزره في محاولة ترويض الغرائز وإعلاثما .. لتحقيق 
مصلحة الفرد وا مجموع على سواء . 

وهنا يبرز دور التربية .. من أجل أن تضع الحرب أوزارها بين 
غريزة ناشز .. وعقل عاجز .. وليخرج الانسان من خلال تجاريه .. 
وي ظل هذه التربية أقدر على حمل مسئولياته . 

وهنا أيضاً مفرق الطريق بين مدارس التربية الحديثة ومنيج 
الاسلام الراشد ي نظرته إلى الانسان : 

فالنظريات الحديثة تركز على الجوانب المادية في كيان الانسان . 
متجاهلة أشواق ,الروح . . من أجل ذلك لم تخفف من أعباء 
الانسان بل إنها لتزيد من شقائه . ولكن الاسلام بمنبجه 
المتكامل .. ونظرته الشاملة إلى الانسان - جسماً وعقلاً وروا 
يخاطب أقطاره كلها .. 

ومن ثم .. وجدت كل نفس فيه ما يحقق سعادتها .. ويواكب 
رغباتها المتجددة بلا إفراط أو تفريط .. والنتائج الضخمة التي 


حققها الاسلام ني محال التربية ببذه النظرة الشاملة .. راجعة في 
بعض جوانبها إلى طبيعة الماعة الاسلامية ودورها في الحياة .. 

بقدر ما كان فشل المذاهب الأرضية أيضاً مردوداً إلى طبيعة 
الأثم هناك ولون أهدافها . 

إن الأمة الاستعارية مثلاً تعد أفرادها للغزو الخارجى كهدف 
أصيل تق عليه حياتها .. 1 

وقد بكون لأمة مذهب سياسي خاص .. فهي تريد حمل 
الناس عليه .. فيجيء أسلوبها في التربية وفق تلك الغاية .. 

وهذه الأهداف المبايئة تترك ولا شك آثارها في طبيعة 
الأفراد .. 

ولكن الأمر بالنسبة لأمة الاسلام مختلف جداً : 

فأمة الاسلام صاحبة رسالة إصلاحية شاملة .. تخاطب الناس 
في كل عصر ومصر .. فهي إذن تخضع في تنشئة أفرادها لأهداف 
رسالا النافة. 

ومن ثم برئت من العيوب التي تمخضت عنها المذاهب الشيوعية 
والرأسوالية حين حصرتها أهدافها الاقليمية في دائرة ضيقة فلم تنجح 
في إسعاد الانسان , * 

ويبتي الاسلام دائماً بلسم جراحنا الشافي .. لأنه مع هذا وقبل 
هذا من لدن حكم خبير يعلم خائنة الأعين وما تخني الصدور .. فهو 
وحده سبحانه القادر بدينه القوم على إسعاد الانسان دنيا وأخرى . 
ها أنزل من كتاب يبدي إلى الحق وإلى طريق مستقم .. 

فلا أحد أصدق في وصف الاسسان من خالق الانسان : 


طن الإنسانَ خلِقَ هلو . إِذَا صسّهُ اشر جرُوعَا . وإذا مه الخير 
معام 9 . 

ولا أحد أحكم منه سبحانه في وضع منبج إرشاده لاسعاده : 
وذلك قوله تعالى بعد ذلك : 

(إاً المْصلْنَ .الذي هُمْ على صَلَاتهم دائمون . ولذِيَ في 
أمالهم: حَق مَعَلومٌ . للسائل وَالمَخروم . وَأذِينَ يُصَدِقُون ينم 
آلدين ..4 7" 1 

وهذا سر النجاح الساحق الذي أكدت به التربية الاسلامية 
فعاليتها .. بل وهيمتتها - هو نفسه العامل الأساسي في دخول الناس 
أفواجا في دين الله .. 1 

وتوارت بالحجاب فلسفات ومذاهب هيمنت على الفكر 
الانساني زمناً . 

لكن الغزو الفكري الاستعاري لم يفقد الأمل بعد رغم الفزائم 
المنكرة التي مني بها .. وربما كان تفوقه في محال المادة داعيا بعد 
السطحيين إلى الاطمئنان إليه والأخذ عنه .. حاسبين خطأ أن 
التفوق في باب الاختراع يستلزم صدق مذاهب الخترعين في مجال 
الاجماع .. 

مع العلم أن هذا التلازم غير مسلم .. كا تفيد التجربة الي تراها 
اليوم 5 هذه الدول المتقدمة .. وما نحكيه من قصور في مباديء 
التربية بقدر النجاح في دنيا الاختراع .. 


)١(‏ المعارج الآيات (19: )ل 
(5؟) المعارج الآيات 779 : “ا 1 54 : 58 051:1). 
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ومن هنا بدت الحاجة ماسة إلى توعية يستعيد بها المستغربون 
رشدهم .. ليروا عظمة المباديء الاسلامية .. ومدى قدرتها على 
إسعاد الحياة .. بعد أن أعلنت المذاهب الأرضية إفلاسها .. 

وخاصة في محال تربية النشء ‏ وهو الأمر الذي كثر فيه المقلدون 
والأدعياء ‏ وقد كان طبيعياً أن يفتن الجمهور بما في هذه الدعاوى 
من بريق يتملق عواطفهم .. والمغلوب داماً مولع بتقليد الغالب .. 

وقد ركز الاستعار حملته بي محال الطفولة ‏ في محاولات مكررة 
لتعكير هذا النبع الصائي .. في مستهل حياته حتي يمارس دوره بعد 
ذلك بشخصية مشدودة إلى مذاهب معينة تنسيه عمله الرئيسي في 
هذه ال حياة كخليفة لله في أرضه .. وتطفىء في كيانه جذوة المماس 
للحق الذي أقام الله عليه الكون .. 

بل إِنَّ خطة الاستعار قد إشتد تركيزها على تربية « البنت » 
المسلمة فها أنشأه من هدارس تشجيعية تصوغها على هواه .. 

حتى إذا صارت بعد ذلك أما .. رحل عن بلادها قرير العين 
بعد أن خلف من ورائه ربة البيت .. تنشىء أولادها على ما كان 
عودها الماكرون .. وهو الأمر الذي فتح أبضارا وبضائر :فرعت 
الدرس وشمرت ذراعها لتفوت على الاستعار غرضه بعد أن تاه 
دليله .. وقاد الناس من عذاب صارت به الحياة جحيماً لا يطاق . 

ونيبض رجال مؤمنون ونساء مؤمنات .. ليضربوا ضربتهم .. 
والانسانية المعذبة تتلفت باحثة عن الخلاص .. 

وقد بذلت جهود مخلصة في هذا محال .. استبان بها سبيل 


الاسلام في تربية النشء .. وصولاً إلى إنسان سوى يتحمل تبعة 
البلاغ . م تبعة الجهاد . وشاء الله سبحانه وتعالى أن يوقظ ي قبي 
الرغبة للقيام بدورى . . تجاوياً مع هذه الحهود المبذولة .. في وقت 
تشتد فيه وطأة المذاهب الأرضية في محاولات مستميتة تمكنها على 
الأقل إن لم تحقق نصراً .. الا تترك الاسلام وحده فوق الساحة 
الكبرى .. يرثها محدها الغابر ! ! 

وقدبرجعت إلى الكتاب والسنة .. وسير الصحابة والصالحين 
إستلهمها يها ميادىء الاسلام الي تشكل في مجموعها نظريته 
المتكاملة لاعداد النشء ء إعداداً نستعيد به صفاء الحياة يوم أن 
كانت للاسلام دولة غالبة .. وكلمة مسموعة .. وقد تكشفت لى 
أبعاد هذه النظرة الاسلامية الشاملة على نحو يزرى بما يدل به 
الأجانب . 

بل إن كثراً مما يزعمونه من قواعد في باب التربية منسوبة 
إلمم . . أمكن رجعه إلى الاسلام الذي سبق كل هذه المذاهب إلى 
وضع الخطة المثلى لاسعاد البشر.. بما قعد من قواعد .. وما أصل 
من أصول .. 

وربت في صدري مشاعر الرضا .. والاحساس بنعمة الله عز 
وجل . . الذي إختص هذه الأمة بدينه القويم . . فكانت به خير أمة 
أخرعت لاس 2 

وفي صحبة هذه المشتاعر . . لاحظت قدر طاقتي كثيراً نما يضيقه 
السطحيون جهلاً أو تجاهلاً إلى المذاهب الأجنبية .. لينتسب إلى 
أبيه الشرعي .. الاسلام ! ودعوت الشباب المفتوت بأغاط ألحياة 
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هناك .. ليواجه حقائق دينه .. ووقائع تاريحه _ .ا لتزذاد يجيج 
الحق في وعيه اتضاحا .. بقدر ما تزداد شببة الباطل اقتضاحاً ! 

ثم يزهو معتزاً بهذا الدين . . ليغالي به في معركة القيم . م 
ليكون بعد ذلك صورة له.. ودليلاً عليه .. ومدافعاً عنه ضد 
مباديء مستوردة تحاول إقصاءه عن عقيدته .. وهي سر قوته .. 

وقد احتككت في تقرير الحقائق إلى آيات القرآن الكريم .. ثم 
الاستشهاد بأقوال الرسول ممقتَهٍ وأفعاله بما يزيد معني الآيات 
وضوحاً في الأذهان  ..‏ وخلال ذلك واجهت الواقع ل بما 
استبان من حقائق الاسلام في باب التربية .. ليرى على ضوئه مدى 
صحة الحياة التي بمارسها .. وقيمتها في ميزان هذه الحقائق وقد 
ركزت على دور المسلمين الكبير بما وضعوه من قواعد التربية السليمة 
كالغزالي وإبن سينا وابن خلدون .. إلى حد يفضي بنا المغالاة بهذا 
التراث العظم .. والعودة إلى ذلك المنبل العذب من جديد .. ونحن 
في دعوتنا إلى هذه الرجعة امخلصة الواعية .. لا تحاول العودة بالحياة 
إلى وراء ! 

ولكتها العودة إلى مرف الأمان ! 

إلى نظرية الاسلام المتكاملة لتكون حكاً فها شجر بيننا من 
خلاف بدد كثيراً من طاقاتنا في غير ما خلقت له .. 

وقد آن الأوان لنستلهم دستور حياتنا اليومية من هذه 
المباديء .. لنستأنف السير من جديد على الطريق المستقم .. 

ولنقف ببذه الاستقامة على مفترق الطرق .. شاهدين على 
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الناس .. مهيمنين بهذا الدين .. وببذا الكتاب .. على كل دين .. 
وكل كتاب . والله يقول الحق وهو يبدي السبيل . 

رب وزغي أن كر متك لي أنعنت عأ عَلَىَ وَعَلَى وَالِدَىّ 
وَأ أعمَلَ صَالِحًا ترْضاهُ وَأضْلِح لي في ذَرْتتي ني نت ليك وَإني 
مِنَ الْمْلِِين4” . 


() الأحقاف 16. 


١ 


الاسلام : 
وبناء الأسرة 


-. 


تمهيد : 
المراد بالنشء 


( التشء والنشأة: احداث الشيء وتربيته .. وقوله تعالى : أو من 

أى : يربي ترببة كتربية النساء ) )١‏ 
فالناشىء ببذا المعني هو الطفل امأخوذ بالتربية والاعداد حتي يبلغ 
الحلم . وهى الفترة الي تتحدد فيها ملامح شخصيته الرئيسية .. 
ويستعد باستكالها لتسلم زمام نفسه .. ومواجهة الحياة وحده .. 
بحصيلة من هذه التربية التى تقض به على أعتاب الرجولة . 

وقد فصلت التربية الحديثة فترة الطفولة بما لا يحرج عن هذا 
المعني فجعلتها : 

( ثلاث مراحل رئيسبية : 
الأولى : من الولادة إلى سن ثلاث سنوات . 
والثانية : من سن ثلاث سئوات إلى حوالى الثامنة . 

وتنتهبى الثالثة عند بدء المراهقة )29 , 

أى أن فترة التنشئة والتربية تواكب الطفل من ولادته .. 
وتنتبى بتكون عناصر الشخصية .. ثم تبدأ بعدها مرحلة تثمر فيا 
)1١(‏ مفردات غريب القران للأصفهانيٍ . 
(؟) التكامل النفسي للدكتور يوسف مراد ص 50 


1١ه‎ 


تلك التربية ثمرتها في نفس الفرد والمختمع .. وهى المرحلة المعروفة في 
الشرع بالتكليف .. والتي يتحمل فيها الفرد مسئوليته .. ويحاسب 
فبا على كل ما قدمت يداه . 


معني الستربية 


في تحديد معني التربية يقول صاحب مفردات غريب القران 

: 5 ََ 
(إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام ) 

والمربي بهذا المعنى هو : الذي يتعهد الولد بالرعاية والتأديب 
حتى يسوى بعد ذلك رجلاً . يقال : 

( رب زيد الأمر ربا من باب قتل إذا ساسه . وقام بتدييره . 
ومنه قيل للحاضنة ربة) 29 

فالله سبحانه وتعالى هو الرب .. لأنه أوجد وأبقي على هذا 
الوجود كله . كا قال عز وجل : 9 إن ربكم الله الذي خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر 
الأمري 29 
والوالد والمعام كلاهما أب : 

فالأب سبب في الوجود .. ودوره في التربية معروف . 

والمعلم هذب وأصلح فكان جديراً .هذا الوصف . 


. مفردات غريب القران‎ .)١( 
.7 1 سورة يونس‎ )59( 


يقول صاحب المفردات : 

( ويسمي معلم الانسان أب . ا تقدم من ذكره .. وقد حمل 
قوله تعالى « وجدنا آباءنا على أمة » على ذلك .. أى : علماءنا 
الذين ربونا بالعلم .. بدلالة قوله تعالى : إربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا 
فأضلونا السبيلاج 27 وقبل في قوله «إأن أشكر لى ولوالديك» 
أنه عني الأب الذي ولده . والمعلم الذي علمه ) . 

وإذ يقرن الحق سبحانه شكره بشكر الوالدين .. فانه تعالى 
يلفت الأنظار إلى ما للتربية من خطر عظم يستدعى الشكر الدائم 
من قام بها .. 

لأنبا اعداد للانسان يمكنه من عبادة ريه .. وعارة حياته .. 
وبدونها يكون هملا .. 

فضل التربية 

(عن ثوبان أن الني. عَيَهِ قال : 

أفضل الدينار ديار ينفقه الرجل على عياله . ودينار ينفقه 
الرجل على دابته في سبيل الله . 
ودينار ينفقه الرجل على أصحابه . 
قال أبو قلاية 99 : 
بدأ بالعيال ., م قال : 

وأى رجل اعظم أجراً من رجل ينفق على عيال له صغار .. 


(1) سورة الاحزاب : الآية /ا5 . 
(؟) من التابعين واسمه : عبدالله بن زيد بن عمرو . 


يعفهم الله به . ويغنيهم الله به .)9 . 

فأنت ترى الانفاق على الذرية يقف على رأس القائمة .. فاذا 
كان المسلم مأموراً بالانفاق على كل مستوى .. فان الدينار ينفقه على 
ولده أعظم صور الانفاق .. 
وليس المقصود فقط ملء البطن بالطعام .. 
لكنه الانفاق الذي يحقق أمرين : 

١‏ إنقاذ الطفل من الضياع في حال إهماله .. لا سها حال 
الصغر التي تنقش فيها الطباع .. وتغرس العوائد .. 

- تسليحه بالأخلاق الفاضلة : 

عفة تنأى به عن مواطن الابتذال .. 

وقناعة لا تحوجه إلى الآخرين .. 

بحيث يشب عن الطوق سوى الخلق . مستقل الشخصية .. 
حتي إذا تخطى عتبة البيت .. وتعامل مع المجتمع كان مزوداً بهذه 
الفضائل .. والتي يصب منها في محرى الحياة الاجتاعية . فاذا هي 
تمضي به وبغيره على أوفي معاني العفة والاباء . 


تربية الروح .. قبل تربية الجسم 
ومعني ذلك أن الوالد المكلف باعداد الجسم .. مكلف أيضاً 
بتربية الروح ‏ قبل ذلك .. 
وإذا رصدت الأسرة مالا وأعصابها ليتفوق الولد في مراحل 
)١(‏ الترمذي . باب أدب الولد . حديث حسن صحيح . 
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التعلم . . فان هذا التفوق يظل ضكثيل الأثر إذا لم يستهدف تقوم 
خلقه . وصقل روحه .. يربطه بالرافد الأعظم .. وهو القران 
الكرم : 

( إن القرآن يأتي أهله يوم القيامة أحوج ما كانوا إليه . فيقول 
0 أتعرني ؟ 


فيقول : من أنت ؟ 

فيقول : أنا الذي كنت محب وتكره أن يفارقك .. الذي كان 
يشجيك ويذيبك . 

فيقول : لعلك القرآن . 


فيتقدم به على ربه عر وجل . فيعطي املك بيمينه والخلد بثماله . 
ويوضع على رأسه السكينة . وينشر على أبويه حلتان لا تقوم لما 
الدنيا أضعافاً - أى لا تساوبها ‏ فيقولان : 

.لأى شىء كسينا هذا .. ولم تبلغه أعالنا ؟ فيقول : 
هذا بأخذ ولدىا القرآن 9" , 

وإذا إستعظم الوالدان 'هذا الجزاء المبارك فان منزل القرآن 
سبحاته يعم ما يصيب الذرية من خير يصلح به الولد في دنياه 
وأخراه .. 

ولا بأس أن يكون الولد ضابطاً أو مهندساً أو طبيياً .. ما دام 
موصولا بمدد القران . الذي يجعل من هذه الوظائف رحمة مهداه . 

ومعني ذلك أن الولد الصالح خير ميراث للوالدين .. وأربي في 


2032 جمع الجوامع . وجاء في الهامش : قال الميئمي في مجمع الزوائد ج #1 ٠١‏ : وفيه 
سويد بن عبدالعزيز وهو متروك . وأثني ي عليه هيثم خيرا . وبقية رجاله ثقات . 
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الميزات من كل صور البر جميعاً .. حي الصدقة على مالحا من شان : 
قال عكِت : 
(لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع )(© 
إن القرش تتصدق به يسد الجوعة . ويستر العورة . لكن أثر 
ذلك قد يذهب مع الأيام .. 
لكن المبادرة الطيبة تصلح بها من شأن ولدك .. الذي يمكن أن 
يصلح به مجتمع باسره : 
روى الترمذي : 
(ما نحل والد من نحل أفضل من أدب حسن) 
فلا بأس أن يخلف الوالد من بعده ثروة وضياعاً .. وأفضل من 
ذلك كله : حسن تأديبه لولده .. ليوجه الثروة بهذا الأدب خدمة 
دينه ومجتمعه . ' 
ولو تأملنا لفظ « نحل » لوجدناها تعبي : الهبة .. عن طيب 
نفس .. وربما جاز لنا أن نقول : 
إن الوالد الذي ينفق على ولده ليكون ‏ بالذات طبيباً . أو 
مهندساً يدر عليه ريحاً وفيراً . يكون قد وهب ولده فعلاً لكنها الحبة 
التي تحول الأمر إلى تجارة تتوخى الربح ! ! 
ومفروض عليه أن يعينه على أمر الله ليخرج إلى الحياة رجلاً .. 
بغض النظر عن طبيعة الوظيفة . 


)١(‏ الترمذي كتاب البرب مسند الامام أحمد جزء 8ه-562ثى. 
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خطر الاهمال 

وعلى الطرف الآخر نرى الاهمال في التربية سيىء العقبي : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله نه : 
( أعينوا أولادكم على البر. ومن شاء استخرج العقوق من ولده ) 

إن مهمة الوالدين لا تنتبي بالقاء دروس التربية إلقَاء .. بل 
لابد أن يعينا ولدهما على برهما بحسن التطبيق وجميل المعايشة .. 

فاذا أهمل الوالد .. لا يحني الا الشوك .. لأن برولده له .. لا 
ينشأ من فراغ .. 


فضل تربية البنت 

وللبنت قِ المبج الاسلامي إعتبارها الخاص .. لقد وقف 
الاسلام إلى جانبها . وشدد النكير على إهمالها .. وضاعف الجزاء لمن 
أعطاها حقها .. وكان لهذه العناية ما يبررها : 

١‏ إنها ضعيفة رقيقة المشاعر. 

؟- ليس في طباع الآباء ما يدعو إلى الترحيب با . 

٠‏ ما تحققه تربيتها من أثر مبارك .. بنسحب على الذرية التي 
تجيء امتداداً لها . . روى الحاكم في المستدرك . من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه : 

من كان له ثلاث بنات فصبر على لأوائين (2 وضرائهن أدخله 


رن الأواء : الشدة . 


؟؟ 


الله الجنة برحمته إياهن . 

فقال رجل : وإن بنتان يا رسول الله؟ 

قال : وإن بنتان . 

قال رجل : وإن واحدة يا رسول الله ؟ 

قال  :‏ وواحدة ) 

والتنصيص على الثلاث أولاً .. إشارة إلى تمة الفضل في هذه 
الصورة .. فالعدد الكثير.. يتبح وجود المتناقضات داخل البيت .. 
ومن ثم يكون خطر خطر التربية حيتئذ . وفضلها أيضاً : 

فقي البنات .. الذكية .. والغبية ! 

وفيبن الجميلة .. ومتوسطة الال .. 

وفبين الصحيحة .. والمريضة .. 

فاذا استطاع الوالد قيادة السفينة بنجاح .. وأن يحانس بين هذا 
الاختلاف .. بلا صدام .. 

إذا استطاع التغلب على حدة التنافس - وما أظهره في الوسط 
النسائي - استطاع في نفس الوقت أن يحقق نجاحاً . .. لا يقدره قدره 
إلا الحق سبحانه .. 

ل ا لس 
المسلمة ‏ !!- باعداد دور التعللم الخاصة بها ! . 

إنها 2 7 . فاذا استطاع أن يصوغ شخصية البنت 
المسلمة وفق مناهجه وثقافاته يكون قد أصاب من أمتنا مقتلاً . . 

والأمة الاسلامية مطالبة بأن تفتح أعينها جيداً لتفوت على 
أعداء الدين فرصة نقدمها لهم بغفلتنا عن سنة رسولنا َي .. 


انا 


شروط الاسلام 
في بناء الأسرة 


(ما هو تعريف الزواج قبل أن يعرفه القرآن الكريم ؟ 

هل هو صفقة نجارية بين شريكين في المعيشة ؟ 

هل هو وسيلة من وسائل الضرورة لاسكات صيحات 
الحسد .. والاستراحة من غوايته الشيطانية ؟ 

هل هو تسويغ الشهوة بمسوغ الشريعة ؟ 

هل هو علاقة عدمها خير من وجودها إذا تأي للرجل أو للمرأة 
أن يستغنيا عنبا ؟ كان هذا وأشباهه أعلى ما تصورته امختمعات 
والعقائد من صور الزواج .. قبل الايحاء بالقران الكرم . 

ولكن الزواج في القرآن الكريم : 

هو الزواج الانساني في وضعه الصحيح . ومن وجهة امجتمع 
ومن وجهة الافراد : فهو واجب اجتاعي .. من وجهة اجتمع 5 
وسكن نفساني من وجهة الفرد.. وسبيل مودة بين الرجال 
والنساء )27 

وما ذهب إليه العقاد رحمة الله عليه هو بعض ما يفهم من قوله 
تعالى في سورة الروم )5١(‏ : 

طوَمِن آياته أن خَلَّقَ كم بن أنشيِكُم أَزْوَاجًا تَسْكُنُوا إليهَا 
تقل يكم مود وَرَحَمَةَ إن يي ذَلِكَ نك لَأَيَات ٠‏ لِقَزِم يتفكرون» . 


لق 5 الفلسفة القرانية للعقاد ط الحنة التأليف . 
4" 


لقد استبعد الاسلام كل مفهوم خاطيء للزواج . 

م حدد طبيعته وأهدافه المحققة لوجود الفرد بين أسرته .. 
وليسهم بهذا الوجود في ترقية الحباة .. على نحو يتخطى كل هذه 
المفاههم القاصرة .. ليبقي له معناه الالحي كاية من ايات الله تعالى : 

فالزوجة من جنس الزوج .. فهي إذن تقف معه على قدم 
المساواة من هذه الحيثية .. مدفوعة بمسئوليتها معه في تكوين 
الأسرة .. 

ثم إن التجانس المشتق من وحدة النوع من شأنه أن يحقق 
الوفاق بينهها .. وهذا هو معنى الاستقرار .. 

ومنطلق اللغة يدعم ذلك .. يقال : 

( سكن إليه إذا مال . فان المحانسة من دواعى التضبامن 
والتقارب . كا أن الخالفة من أسباب التفرق والتنافر) 20 ( أى أن 
الجنسية توجب السكون )كا يقول الفخر الرازي .2 وحتي يستمر 
هذا الوفاق ويأخذ محراه في الحياة .. فوق المشاكل اليومية العارضة 
يتلطف الحق سبحانه وتعالى فيجعل بيه| مودة.. ورحمة : 
« يجعل » هو سبحانه ولا يترك ذلك لمزاجها الشخصي .. 

وإذا كانت المودة ذ محبة الشىء وتمنى وجوده ."© فان العلاقة 
بين الزوجين لا تقف عند هذا الوجدان القلبي .. بل يتحول 
.الوجدان إلى خلق إيجابلي هو الرحمة وهي : 


. الألوسي تفسيره للآية الكريمة‎ )١( 
. (؟) مفردات غريب القران‎ 


«رقة تقتضي الاحسان إلى المرحوم » 

'أى أن حكة الله عز وجل تقف بكلا الزوجين في مقام 
التضحية .. إبقاء على أسرة لا تقيمها المشاعر وحدها .. 

فبالرحمة بحسن الزوج إلى زوجه إحساناً ينسيه ما قي صاحبه 
من نقص رعا كان نعمة لا تظهر آثارها للعين المحردة .. 

يقول الرازي في تفسيره للآية الكريمة : 

( وذكر هنا أمرين أحدهما يفضي إلى الآخر : 

فالمودة تكون أولاً . ثم انها تفضي إلى الرحمة . وهذا فان الزوجة 
قد تتخرج عن محل الشهوة بكبر أو مرض ويبتي. قيام الزوج با ) 

ويشجب الرازي بمنطقه ما تعارفت عليه المدنية الحديثة من بناء 
الأسرة' على جسر من المتعة العارضة . ليبتي بناء الأسرة محكاً بما قعد 
الاسلام من قواعد . وحتي في اللحظة الني, تخلو فيها المرأة من كل 
إغراء . لا يليق بالزوج أن يتخذ سبيله إلى أخخرق أرواء لشهوته .. 
فالتعدد هنا ليس هو البديل .. 

ولكن ا ل ان لزي . يتسلح فيه الزوج الوفي بخلق 
الرحمة يربطه بتلك التي قاممته سراء الحياة وضراءها .. فيقف 
معها .. ويقاسمها آلامها .. وني وقفته متعة لا بحس بها إل الذين أتوا 

من الرحمة قدراً يعكنهم من التحليق إلى فوق دائماً . متجاوزين 
السفوح الهابطة لطلاب المتعة .. من أي سبيل .. ومهها كان القن .. 
وببذا المفهوم تتميز الأسرة الاسلامية بطابعها الفريد وهدفها 
البعيد .. إزاء الأسرة في الغرب والي صارت غايتها : 
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( التلاقي العابر على متعة شخصية قلقة . لا إستقرار معها . لأنها 
لا قداسة ها . 

حتي المواليد في مفهوم هذه الأسرة لا أثر لهم في تكوين أى 
ضرب من الروابط الروحية بين أعضائها : 
لأنهم غير مسموح هم بالخروج إلى الدنيا . ولا البقاء فيها إل ضمن 
حدود المصلحة المادية نفسها. 

فاذا بلغوا حدود القدرة الذاتية فصلوا عن جسم الأسرة بقسوة 
ليضربوا في جوانب الأرض على غير هدى . 

ثم لا يبالي أحدهم أن يلتي الآخر أو يطمئن على وجوده .. 

حتي إذا وافي أحد الوالدين شبح الموت . ورغب في مشاهدة 
ولد له لأ إلى الاذاعة الخاصة يناديه . 

وقد يبلغ الانفصام ني الواحد من هؤلاء الأعضاء أن يوصي 
بثروته كلها لكلب أو قط .. دون أن يشعر بأية عاطفة نحو قريب 
له .. مها تبلغ حاجة هذا إلى عطفه) 2 .2 وقد إستشرى هذا 
الحفاف إلى حد دعا حكومة ألمانيا إلى استجلاب العطف على 
أطفانها المساكين.. وذلك فها نشرته جريدة ( الجمهورية ) 0 

( السلطات الألمانية في مبورج اكتشفت أن أطفال المدينة 
يعيشون حياة « الأقلية » داخل المجتمع الألماني ) . 

ومن ثم بدأت في المدينة حملة واسعة النطاق تحت شعار : 

(كن عطوفاً على الأطفال ) 

. 88 الأستاذ محمد المجذوب  محلة الوعي الاسلامي العدد‎ )1١( 
؟! ع لاقام‎ 5 


يا 


في محاولة لاشعارهم بالانتماء إلى المحتمع الألماني المنصرف عنهم 
تماماً . إلى جانب انصراف الأزواج الجدد عن التناسل ‏ تماماً . مما 
يهدد بوجود اختلال في التوازن في مستوى الأعار داخل المجتمع 
الألماني . 

الحملة أيضاً تطالب الأزواج الجدد : بطفل آخر من 
فضلك .!!1- 

ولكن الوضع في الممتمع الاسلامي يختلف .. فلا حاجة به إلى 
إستجداء هذا العطف . والأمر متروك إلى وجدان المسلم المتصل 
بالقادر سبحانه وتعالى .. ويبذا الوجدان الحى يظل مصدر خير 
بولده .. وبكل طفل ينمو في محتمعه .. 

بل إن المسلم ليقف على مفترق الطرق فلا يلهيه تعلقه بولده عن 
إرتباطه يوالديه .. إن الحياة المندفعة قد تلفت المرء بقوة إلى أمام إلى 
المستقبل في شخص ولده .. وقد ينسبي والديه-في غمرة الصراع 
ولكن الايمان يقف به على سواء الصراط فيتسع قلبه للحياة الغاربة 
والمقبلة على السواء . محققاً بذلك أرتي ما وصلت إليه الانسانية في 
محال الترابط العائلي الأسري .. 
وذلك قوله تعالى : 

لِوَوَصَيًا الإنسّان وَالدَيْه سانا حَمَلَنْهُ م كرا وَوَضَعَيْهُ 
كُرها وَحَمْله وَفصَالَهُ هُ لاون شهرًا حتّى إذا بلغ أشدة وبل أزبعين 
سئة قال وب أورَغني أن أشكر ينمت أي أنمنت على وَعلَىّ 
وَالِدِىَ وَأ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَضْلَحْ لى في فُريتي إني بت 
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ِلك وإني من الْمسلِمِيني ” 

بيد أن ذلك المستوى الأسرى الراقي لا يتحقق في يوم وليلة .. 
ولكنه محكوم نبج راشد ضمن به الاسلام سعادة الانسان في 
مجتمعه الصغير والكبير وذلك إجال نفصله في الصفحات الآتية : 


مقصودد الزواج 

قبل أن نلم بشروط الاسلام لاختيار شريك الحياة . لابد لنا من 
بيان مقصود الزواج الأصلي .. 

ما هو؟ 

فان معرفة المقاصد أعون على اختيار أنسب الوسائل_ 
لتحقيقها .. فا هو مقصود الزواج يي الاسلام ؟ 

إنه الولد الصالح .. كما يفهم من قوله تعالى : 

(قالان بَاشِرُوَ وَابتُواً ما كتب الله لكوي 07 

يقول إبن كثير: يعني الولد. وهو قول القرطبي القائل : 
معناه : وابتغوا الولد . وهو أيضاً ما ذهب إليه الغزالي حين يذ كر 
فوائد النكاح فيقول : 

( الفائدة الأول : الولد . وهو الأصل وله وضع التكاح . 
والمقصود إبقاء النسل . وأن لا يخلو العالم من جنس الانس . وإنما 
الشهوة خلقت باعثة مستحثة ) ©) 


(0 الأحقاف 236 
(0) البقرة /1841 . 
(”) الاحياء ‏ باب الولد . 
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بل إن الزواج من أجل الذرية من سنة المرسلين مع ما فرض ١‏ 
عليهم من البلا : 
يقول سيحانه : 

جِوَلقد أزسَكا رسلا من لِك وَجعَذا لهم زواج وَفِيفم 1 

والاحاطة ببذه السنة .. والاذعان ها يعين الانسان على حفز 
الهمة لها لتحقق الغرض منها .. وليتجاوب الانسان بهذه الزوجية مع 
الكون الذي أقامه الله تعالى على نفس القانون .. قانون الزوجية : 

يقول الأستاذ الببي الخولي : 

( إذا عرف المرء أن الزواج سنة أزلية .. إومن كل شىء خلقنا 
زوجين» وأنه فطر على ما يوائم هذه السئن . فقد وقف على رأس 
أمره . وهدى إلى ما يصلحه ويسعد عاقبته . وقد سن الزواج للنسل 
والسكن النفسي . والالتقاء على ما يثمر المودة والرحمة ومشاعر 
الخير والتواصل . 

ومن البديبي أن أفضل الزوجات هي ما يتوفر فيها من 
خصائص النفس ومزايا الروح ما يجحعلها أقرب من غيرها إلى نحقيق 
مقاصد الزواج الحسية والمعنوية على خير وجه )7 

وي قولة تعالى : 

ج«نساوكُم حَزت لَكُمْ فوا حَرككم أنَى شم وَقَدِمُوا 
لأنفيكوي 7 ما يؤكد واقعية الاسلام ا مع فطرة 
(1) الرعد م" . 
(0) الاسلام وقضايا المرأة ص78 وما بعدها . 


(م البقرة 577 . 
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الانسان : 

إن « التقديم للنفس » يعني يعنى إستهداف غايات أبني من وراء 
الزواج .. وعلى رأسها : إنجاب الولد الصالح . 

دمن م .. فالوقوف عند حد الأرواء الجنبي -كيا هو الحال ني 
المذاهب الأخرى - لا يعدو أن يكون وضعاً حيوانياً تأباه ل 
الانسان . :. وبالتالي فهو قاصر عن تحقيق الغاية من الزواج .. ولكن 
الاسلام يرفض هذا السلوك الحيواني البحت .. أن 5-8 هو الغاية 
وحذة .. 

وفي الوقت الذي ب يستجيب فيه لنداء الفطرة الانسانية المتطلعة 
إل الارواء الجنسي . ٠‏ لا يقف بالانسان عند هذا الحد.. بل يلي 

فيه أيضاً أشواقه إلى المودة والسكن . 3 الزوجة لخر الاي 
الكرعة - ملك يديك .. وفي كل وقت ٠‏ وعلى أى وضع شئته 
شريطة أن يكون الأتي هو مكان الحرث الحقق لمقصود الزواج .. 
وحتي في مثل هذه اللحظات الي تعزل الانسان عن الحياة 
العادية .. عليه أن يتذكر جيداً أنه أمام أرض . . في حاجة إلى 
حرث . ٠‏ وبذر يرجى أن يورق بعد حين باذن ربه .. ومن ثم كان 
الاستفتاح بام الله تعالى بين يدي لقاء الزوجة معبراً عن هذا المعني 
ودافعاً إليه .. 

أى أن الآية تعبر بالكلمة الموحية عن الموقف أصدق تعبير جد 
فيه الجسد والروح معام يلي حاجتها إلى الارواء والسكن .. 

جاء في تفسير المثار شرحاً للآية الكرعة : 

( فهذه أمور تدل على أن هناك شيئً برغب فيه . وشيئاً بوي 


ام 


عنه ويحذر منه . أما ما يرغب فيه : 

فهو ما يقدم للنفس . وهو ما يتفعها في المستقبل . ولا أنفع 
للانسان في مستقبله من الولد الصالح . فهو ينفعه في دنياه كما هو 
ظاهر . وي دينه من حيث أن الوالد سبب وجوده وصلاحه . وقد 
ورد في الحديث : 

إن الولد الصالح من عمل المرء الذي ينفعه دعاؤه بعد موته . 
ولا يكون الولد صاحاً إل إذا أحسن والده تربيته . 

فالأمر بالتقديم للنفس يتضمن الأمر باختيار المرأة الودود 
الولود . التي تعين الرجل على تربية ولده بحسن خخلقها وعملها .. كما 
يختار الزراعة في الأرض الصا حة التي يرجى ماء النبات فيها . 
وايتاؤه الغلة الجيدة . ويتضمن الأمر بحسن تربية الولد وتمذيبه . 

وأما ما يحذر منه ويتتي الله فيه : 

( فهو إخراج النساء عن كونبين 0 باضاعة مادة النسل ي 
الحيض . أو بوضعها في غير موضع الحرث . وكذلك إختيار المرأة 
الفاسدة التربية . وإهمال تربية الولد ) (2 

ونستطيع بعد ذلك أن نقول : 

إن العلاقة الغرزية رغم أهميتها لا تصلح وحدها أساساً للبيت 
الصالح . لأن إشباع حاجات الانسان إلى السكينة والقرار ضرورة 
من ضرورات الحياة بض .. وهذا ماتكفل به الحق سبحانه حين 
جعل من المودة والرحمة رابطة لا تنقصم عراها حي لو تقدمت 


() تفسير المثار ط الشعب 3784 . 


يفنا 


السن بالزوجين ونم يعد أحدهها محل رغبة فان هذه العلاقة لا 
تضعف .. بل را زادها القِدم وشوعا: 
مم إن اللقاالجنسى أمر ينعكس على الزوجين كليهما .. 

ُ فضائل المودة والرحمة فهى أمور لازمة لتنشئة الذرية على 
نحو بعدها للحياة فى الجتمع الكبير.. 

ولو وقفت بالانسان آماله عند قضاء شهوته لسقط فى درك من 
الهوان ‏ ليكون أقل من ذلك الحيوان .. الذى يحقق وجوده بالنسل 
فى وقت يجتهد فيه ( التقدميون ) لحرمان أنفسهم من هذا الفضل 
الذى سبقهم إليه الحيوان الأعجم ! 


قزاعد الاخستيار 

إذا كان مقصود الأسرة الرئيسبى هو الولد الصالح .. فلا يمكن 
أن يكون محرد لقاء رجل بامرأة محتقا لهذا المقصود .. بل لابد من 
قواعد وأسس يعلو فوقها البناء .. وذلك ما قرره الاسلام بما فصل 
من أمور لابد منها عند إختيار شريك احياة المعين على تحقيق هذا 
المقصود .. بل لابد من قواعد وأسس يعلو فوقها البناء .. وذلك ما 
قرره الاسلام. بما فصل من أمور لابد منها عند إختيار شريك الحياة 
المعين على تحقيق هذا المقصود : 
لقد فسدت مقاييس الاختيار بعد الغزو الثقاى الوافد .. والذى 
يستهدف التشكيك فق قيمنا وأصول الحياة فى إسلامنا . 

وكان الوق أصدق أنباء حين قضى بفشل التجربة التى تنكبت 
طريق الاسلام ىق نظام الأسرة . وزادت نسبة الطلاق ق بيوت 


0 


تعيش في مستويات إقتصادية عالية .. 


إن الذين جمعتهم الدنيا .. تفرقهم الدنيا .. والذين تلاقوا 
يدافع الطمع 5 الجهال أو المنتصب فرقتهم أبفلاً بروق المطامع 95 


والذين حاولوا إرساء بيوتهم على نظرة .. فابتسامة تيدمت 
بي وهم 


بعد أن غابت الابتسامة .. وتحولت العين باحثة عن صيد 
جديد . 

وانكشفت الرغوة العائمة عن طبيعة معتمة لا تصلح لعارة 
النيوث :: 


بيد أن موقف الاسلام في الاختيار.. يتجاوز كل هذه 
الصغائر.. لينفذ إلى الجوهر الحبوء .. فيضع قواعده في إختيار 
الزوجة أو الزوج على نحو تستقم به الحياة 


وقد سثل ابن عبينه عن معني ( تخيروا لنطفكم ) فقال : 
يقول : وذلك أن بضع ولده ني الحلال .. ألم تسمع إلى قوله 
تعالى : 


( طواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» وأول ضلته أن 

يحختار له الموضع الحلال .. فلا يقطع رحمه ولا نس ٠‏ .. فاتما للعاهر 
الحجر .. يختار الصحة . ويجتنب الدعوة .. ولا يضعه موضع سوء 
يتبع شهوته وهواه بغير هدى من الله ) () 


وإلى هذا المعني يرجع ما قرأناه لبعض كتاب الغرب 
(1) الكشاف عند تفسير قوله تعالى : واتقوا الله الذي تساءلون به .... سورة النساء آية 
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كن 


أن تربية الظفل. قد تررجع إلى ما قبل ولادته بخمسين عاماً : 

فان الانجليز مثلا لكى يقوموا بواجبهم نحو طفل الغد فان الوالد 
يبحث عن زوج لم يعرف عن أييها وجدها أن واحداً منهها مريض 
بذات الرئة .. 

أو أنه من ضعاف العقول .. 

وقد سبق ابن عبينه هؤلاء جميعاً بما قرره من ضرورة إختيار 
الصحيحة في جسدها فرارا من خخطر الوراثة .. 

لكنه بحكم إسلامه يضيف ضرورة أن تكون صحيحة أيضاً في 
تدينها وخلقها .. لمكتها بذلك الرصيد أن تحسن تبعلها لزو جها .. 
وتربيتها لولدها .. 

وقد حان الوقت لتقف بين يدي آيات القران وأحاديث الرسول 
لَه .. نستلهمها قواعد الاختيار السليمة .. ثم نقدمها للذين 
ابتعدوا عن هديه| في هذا الموطن فوقعوا بسوء إختيارهم في 
مشاكل لا نجاة لهم منها إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله 


عه . 


قواعد الاختيار 
من القران الكرم 
والسنة المطهرة 
ونقرر هنا باديء ذي بدء : 
أن الاختيار سبب عادي للسعادة .. وإلاّ.. فقد يكون 
الزوجان كلاهما صالحين ومع ذلك تجىء ذريته| فاسدة . 


وإلى هذا يشير قوله سيحانه : 

«إوَبَارَ كنا عَلَيْه ؛ وَعَلَى إِسَحَاقَ ومن رهما مُحْسِين وَظَالِمْ 
لَنَفسهِ مين 7 يقول الخطيب الشربيني تفسيراً للآية الكرعة : 

( ومن ذريتهها محسن أى : مؤمن وطائع . وظالم : أى كافر 
وفاسق . لنفسه مبين. أى ظاهر ظلمه . 

وفي ذلك تنبيه على أن النسب لا أثر له ني الهدى والضلال . 
وأن الظلم في أعقابه| لا يعود عليب] بنقيصة وعيب ) . 

ومن هنا تشتد الحاجة إلى التربية .. وواجب الزوجين إزاءها 
خطير.. لا للها من الأثر المباشر فيها . 

وعن قواعد الاختيار يتحدث القرآن الكريم في كثير من آياته : 

ومن لم يسم وح د الم دترت 
فين ما ملكت أيْمَا َيْمَا من فَتاَكُم امات وَاه لم نكم 
بَعْضُكُم ين بض 507 بإذْن أهلِهنَ وَانُوهُن ُجْورَهُنَ 
بألمغروف مُحْصَنَاتٍ غيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا متَحِدَات أَخْذَان فإذًا 
أَحْصِنَ فَِن أبن بإحشة قبن نِضْفْ ما عَلَى الْمُحْصََاتِ من 
الْعذَابِ َلك لمن خشى الْعنت مِنكُم ون كطبروا حير كم وله 
3 4 زفق 

غفورٌ رَحِيم) '' 

دولا تكِحوأ اْمُعات حَتَى يؤمِنَ وَلَأمةٌ مُؤْمِة خَيْرَ ين 
مُشركة و أغجبد ولا نكحوأ المتركين حى يوأ وعد 
من خَيْرُ من سرك وَلز أَعْجِبَكُمْ أزلئك يَدْعُونَ إلى ار 


0 الصافات 31 . 
(5) النساء 738 


لضن 


وله يَدْعُوأ إلى لجن ة وَالْمَغفِرَة بإذنه وبين آياته ؛ لِلئّاس عَلّهُمْ 
عَدَكرُوني 9 . 

كما لأيامي بكم والصالحِين من عبَاوُِمٍ وَإمَائكُمٌ إن 
يَكونواً ففرا يُكْنيهم أله من فَضلهِ والله وَاميع' عَليم4 7 . 

ومن هذه الآيات نستخلص ما يلي : 
١‏ الأفضل أن تكون الزوجة ‏ والزوج طبعاً- مؤمنة حرة .. 
لتستعين بايمانها وحريتها على إدارة بيتها بها فيه ومن فيه . 
؟- فاذا لم تسمح الظروف بزواج على هذا المستوى .. 
التزويج من لأس شربطة أن تكون مؤمنة .. على جانب من 7 
يعصمها من الزلل وإتخاذ الأخدان.. من حيث كان وضعها 
الاجتماعي يعرضها للاتحراف . 
© على أن يكون ذلك الزواج ضرورة ( لمن خشي العنت ) والوقوع 
في المعصية .. مع العلم بأن الصبر أفضل .. حتي يسمح الوضع 
الاقتصادي بالزواج من الخحرة .. 
4 - وإذا كان زواج الأمة لا تتقبله النفوس بسهولة .. فان الآبة 
تذكر الشباب بأن ( بعضكم من بعض ) . 

فلا مفر من الرضا بها .. ومحاولة التوافق .. لأن الحرية إذا 
فانت .. فقد بتي الايمان عنصراً له أهميته في تحقيق التجانس . 

5 - ولككن هذه الأمة بازاء المشركة خير ألف مرة ومرة ‏ وكذلك 

العبد المؤمن إزاء المشرك ‏ لأن الشرك وما يورثه من فساد خلتني 


)203 “اشر 0 
(5) الغور 6 


وذنا 


وفكري لا يجعل بين المسلمة أو المسلم وبين المشرك نقطة لقاء بعد أن 
اشتط المزار بينها : 

فالمسلم يدعو إلى الخحنة .. 

والمشرك يدعو إلى النار.. 

وشتان بين الغايتين .. 
5 وإذاكان المفروض في الأمة أن تكون فقيرة .. فلا بأس .. فالله 
واسع علم وسوف يغنهم]ا من فضله .. 

على أن المبادرة إلى زواج كهذا توفرت دواعيه .. يمهد للقاء على 
سنة الله ورسوله فراراً من لقاءات محرمة كان يمكن أن تتم لولم نفتح 
ذلك الباب . 
والآية الأخيرة تضع وصف ( الصلاح ) ضد الفساد ى] يفهم 
من قوله تعالى : 

ولا نفدو في الأزض بَعْدَ إضلاحها) ”"/ 

وقد عبر قدماء الفلاسفة ( بالكون والفساد ) فأرادوا بالأول : 
تآلف عناصر الشىء على نحو يحقق الغرض منه .. فاذا تحللت هذه 
العناصر واختلت نسبها واضمحلت روابطها كان هذا هو الفساد . 

واذن فوصف الصلاح هو ( أكسير الحياة ) ى| يقولون .. وهو 
يعني صلاحية الزوج والزوجة من الناحية الخُلقية والخلقية لتكوين 
أسرة متوازنة متجانسة تصلح محضناً لحيل المستقبل . 


فاذا اتخدش هذا الوصف ترك بمقداره من الآثار في جو الأسرة 


4 الأعراف "5 
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ها فيها من ذرية تتأثر قطعاً بما ترى وما تسمع . 

وهذا الانسجام في ظل من صلاحها يكون منهم| شركة تنتبي 
بذرية صالحة .. بقدر ما يؤدي إلى رخاء إقتصادي لم يكن للعين 
امجردة أن ترى مباديه .. ولم يكن للظن أن يتنبأ به .. مع أن ذلك 
حقيقة واقعة : 

جاء في تفسير ابن كثير للآية الكريعة : 

( بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال : 

أطيعوا الله فها أمركم به من النكاح .. ينجز ما وعدكم من 
الغني . 

قا + وان يكوتوا فقراء يغنيهم الله من فضله » 

يروى قوله عه : ثلاث حق على الله عونهم . 

الناكح يريد العفاف . والكاتب يريد الأداء . والغازى في سبيل 
الله. والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية له .. 
وها). 

ويمكن أن نضيف إلى ذلك : أن المعهود أيضاً من تجارب 
الحياة أن تكفل الله تعالى بالرزق إنما يكون بعد توفر أسبابه من 
صلاح النفس والجسم معا بالنسبة للطرفين محتمعين .. ونجنب 
معصيته سبحانه فان ( للسيئة ظلمه في القلب . وسوادا في الوجه . 
ووهناً في البدن . ونقصاً في الرزق . وبغضاً في قلوب الخلق . كيا 
يروى ذلك عن إبن عباس )272 . وإذا كان للسيئة هذا الأثر 


. 35 تفسير سورة النور لابن تيمية نحقيق صلاح عزام ص‎ )١( 


لضن 


الواضح في واف الانسان : في صحته ورزقه ووضعه الاجماعي .. 
فان للصلاح أثره العكسبي في واقع الانسان أيضاً : 

يقول سبحانه . بعد ذلك : 

ولستعقف الْذِينَ لا يَجدُونَ بِكَاحًا حتَى لهم أله ين 
قضلدي 2 

وفي الآية أمر بالاستعفاف إدا لم تتوفر لدى الراغبين مكونة 
الزواج "© فقد يتخلى الشاب عن شرطه في شربكة حياته إذا لم تواته 
الظروف المالية 0 وطأة الغريزة يندفع للزواج من لا تصون 
عرضاً ولا تحوز خلقا 

وهنا يكون الخطر الذي حذر منه علاؤنا حين شددوا التكير على 
الاقتران بسيئة الخلق . 

( قال بعض العرب : 

لا تتكحوا من النساء ستة : 

لا أنانة . ولا منانة . ولا حنانة . ولا تنكحوا حداقة ولا 
براقة 00 شداقة : 
أما الانانة : ف فهي التي تكثر الأنين والتشكي وتعصب رأسها كل 
ساعة 8 المترامة أو نكاح المعارضة لا خير فيه . 

والمنانة : هى الي تمن على زوجها فتقول : فعلت لأجلك كذا 
وكذا . 

والحنانة : التي نحن إلى زوج آخر. أو ولدها من زوج آخر. 


3 النور ا 
(5) يقال مئونة ومؤنة . 


وهذا أيضاً مما يحب إجتنابه . 
والحداقة : الي ترمي إلى كل شىء بحدقتها تشتهيه . وتكلف الزوج 
شراءه . 
والبراقة : محتمل معنيين : 

أن تكون التي تصقل طول النهار وجهها وتزينه ليكون لوجهها 
بريق محصل بالصتع . 

والثاني : أن تغضب على الطعام فلا تأكله إلا وحدها) 29 . 

فانظر كيف ذهب التدين .. فذهب معه الصلاح - وتعذر 
الاصلاح . ولم ببق للتربية بال فارغ .. أو مزاج معتدل . 

وإذا تعذر الوفاق مع هذه العيوب على فرض أن لزوجة 
مسلمة .. فان الزواج من المشركة بطبيعة الحال يكون مرفوضاً .. 
لأن الشرك لا يبتي فرصة للتفاهم بين زوجين اختلفت غاتبيا. نين 
مؤمن يمضى به إيانه على الحادة .. ومشركة حرمها شركها من 
عناصر الاستقرار . . وما يترتب على ذلك من فساد الذرية بين 
يديها . 

جاء في تفسير المنار : 

( المؤمن والمؤمنة كل منهما عبدالله يطيعه ويخشاه . ولذلك كان 
خيراً ممن بشرك به فكان ني التعبير بالأمة والعبد إشعار بهذه الخبرية 
بيان ذلك : 


(1) إحياء علوم الدين ج 417" . 


١ 


إنه ليس المراد بالزوجية قضاء الشهوة الحسية فقط . وإنما المراد 
بها تعاقد الزوجين على المشاركة في شئون الحياة والانحاد في كل 
شىء . 

وإنما يكون ذلك بكون المرأة محل ثقة الرجل : يأمنها على نفسه 
وولده ومتاعه 5 عالاً أن حرصها على ذلك كحرصه 5 لأن حظها منه 


كحظه . 

وما كان الحال الذي يروق الطرف ليحقق في المرأة هذا 
الوصف . 

ولكن قد بمنعه التباين في الاعتقاد . الذي يتعذر معه الركون 
والانحاد . 


والمشاركة ليس لا دين يحرم الخيانة . ويوجب عليها الأمانة . 
ويأمرها بالخير وينهاها عن الشر. فهى موكولة إلى طبيعتها . وما تربت 
عليه في عشيرتها . وهو خرافات الوثنية وأوهامها . وأماني الشياطين 
وأحلامها . 

فقد تون زوجها . وتفسد عقيدة ولدها . فان ظل الرجل على 
اعجابه يالا . كان ذلك عونا لا على التوغل في ضلاها 
وإضلالها )20 

إن الاسلام لا يحرم الانسان من امتع بالحياة عن طريق 
إمرأة .. ولكنه يرتفع به إلى مستوى أعلى حتي لا يقف به إعجابه 
عند مالها أو جإلها ناسيا عقيدتها التي تشكل حياته وحياتها .. وحياة 


(1) تفسير المثار ط الشعب!4ل/ا؟!- 23780 


1: 


ذريتها . 
والمتعة الحقيقية في صلاح امرأة التي يصلح بها البيت : 
يول عله : 
( إن الدنيا متاع .د وخير متاعها المرأة الضائلة 20# 
وعناصر صلاح المرأة تكن في حسن أدائها لرسالتها كربة بيت 
تدير شئونه بالحكمة والتبصر.. 
وقد تحدث عنها عَِتهِ في قوله : 
(إن خير نساء ركيبن الابل صالح نساء قريش : 
أحناه على ولد في صغره . وارعاه على زوج في ذات يده ) 29 , 
فحنان الأم- وهو ما تميزت به نساء قريش - يبيء الحو 
النفسي اللازم مو الصبي . ورعاية شئون البيت أمر يعتدل به 
مزاجه .. فيعتدل تبعاً لذلك مزاج البيت كله .. أى أن تفرغ الزوجة 
لبيتها يؤتي أطيب الفرات .. ولا يعوضه مال ولا منصب .. ومن هنا 
كان تركيز الرسول َي على صفات المرأة الذاتية المراد تزوجها والتي 
لابد منها للقيام بواجب الحنان .. وحسن التبعل .. بغض النظر عن 
القشرة البادية من مظاهر الحياة التي لا تشكل عنصرا فعالا في 
شخصية الفتاة .. ولا تسهم في حل مشاكل البيت .. ولا تفرز 
الحنان المطلوب .. 
يقول عله : 
( تنكح المرأة لأربع : 


(0) روامه مسلم والتالي . 
)١(‏ البخاري كتاب الكاح . 


1 


انها ولحسيها . ولحآلها . ولدينها . 
فأظفر بذات الدين تربت بداك) 2 , 

فالتدين هو جوهرها الذي سينتقل معها إلى بيت الزوجية .. 
وعلى أساسه تكون السعادة المنشودة .. وربما احتاج الأمر إلى تحذير 
من يتغاضي عن هذه الحقيقة نحت ضغط الهوى المتسلط وهذا ما 
نبجده في له 1 : 

( من تروج امرأة لعزها لم يزده الله إل ذلاً . ومن تزوجها لحسبها 
لم يزده الله إلا دناءة . ومن تزوج امرأة ل يرد بها إلا أن يخض بصره 
ويحصن فرجه أو يصل رحمه . بارك الله له فيها وبارك ها فيه ) 9) 

وما قيمة هذا الزواج الذي يثمر الذل أو الفقر والهوان ؟ 

لا شك أن تجربة من هذا النوع لها أثرها المباشر على الأسرة كلها 
بما فيها الذرية التي يصيبها كفل من هذا الوبال . 

على أن الاسلام يحيل المسلم إلى التجربة اليومية فهي أصدق 
أنباء .. بما تحمل من شواهد على صدق نظرة الاسلام .. الذي 
يحول بين الفراش المندفع إلى النار دون تدبر للعواقب . 

هذه التجربة الشاهدة با قد بجره الوال الطاغى من عذاب 
الغيرة والشك المنتبي بالأسرة إلى الانهيار .. وما قد يتأي من وراء 
غني الزوجة من دلال بغيض جرح كبرياء الرجل فلا يستقر على حال 
من القلق .. 

وهو بعض ما يفهم من قوله عَيَللَه : 
(01) البخاري كتاب التكاح . 
(0) إبن حبان . 


: 


(لا تزوجوا النساء الحسنهن . فعسبي حستين أن يرديهن . 
ولا تروجوهن لأموالهن فعسي أموالفن أن تطغين . ولكن تزوجوهن 
على الدين .. ولأمة خرقاء سوداء ذات دين أفضل )() وليس 
معني ذلك أن الاسلام يعلن الحرب على المال أو الهال وهما من 
خلق الله تعالى ... 

لكنه يساعد الانسان ليوسع أفقه فيختار شربكة حياته على نحو 
يحقق مطالب ا حياة كلها .. من غض البصر.. ارواء الغريزة .. 
صلة الرحم .. لتجىء البركة نتيجة طبيعية .. 

أما القصد إلى الحسن فقط .. والمال فقط .. فهو الدنيا التى 
تتجاهل مطالب الروح .. وتوقع الانسان في فخ العبودية من حيث 
لا سب 

وكان يمكنه أن يعيش حراً .. لو تزوج «الحرة» التي تظلل 
بطلاقتها جو البيت فاذا هو قطعة من الفردوس .. يعيش ناعما في 
دنياه نقيا من كل عمد الساعين وراء زهرة سرعان ما تذبل . 

وما أصدق قول الرسول يت : 

( من أراد أن يلتي الله طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر) 29 . 

وليس أقدر من الحرة على حسن رعايتها لبيتها .. وتربيتها لذرية 
تجيء صورة لا .. ثم تعوض بهذه الذرية ما فاتها من منصب أو 
مال .. وجال . 


. إبن ماجة‎ )١( 
. (؟) رواه إبن ماجة‎ 


1: 


المجمال .. 
من خلال التجربة 

5 دوامة الاعجاب بالفتاة الحميلة .. وتحت وطأة الحب الذي 
م لا يرى الخاطب آثار الدماء في معارك الطلاق .. 

ولا يسمع صوت النذير يقيد خطاأه .. مسر وراء زهرة 
حسناء .. في المنبت السوء ! جاهلاً أو متجاهلاً سوء عقباه .. 
وموقف كهذا لا يعالج فقط موعظة من كاتب .. محسوب على 
الدعوة الاسلامية .. وإتما المفيد هنا : 

أن نسوق إليه تجربة حية .. يحكيها شاعر عايش المرأة دارساً .. 
وعاملاً معها في كل موقع 8 

ليتأكد صدق ما قرره الرسول عَيِمِ حين حذر من توخي المهال 
وحده .. ( فعسبى الال أن يرديين ) . 

يقول الأستاذ صالح جودت في محلة حواء : 

( الشابة التي رأيتها هذا الأسبوع » صاحبة وجه من أجمل 
الوجوه التي رأيتها في حياتي . 

وهى فوق هذا ذكية .. وأنيقة .. ومرحة .. وخفيفة الدم .. 
وذات ثقافة جامعية .. 

وهى لم تتجاوز العشرين بكثير وقبل أن تنفرج شفتاها لترويا 
مأساتها .. وقبل أن تقع عيناي على أناملها » قلت ها : 
أنت مطلقة .. أليس كذلك ؟ قالت لي : 
- وكيف عرفت .. مع أنني لم أخلع « الدبلة » من يسراى بعد ؟ 

قلت : 
لأن الكثيرات من المطلقات يفضان أن يحتفظن بالدبلة في أيديين 


ك1 


إذا كانت من الماس ... لأنها أرتي وأجمل من الخاتم .. كما أن 
الكثيرات من المطلقات يؤثرن أن يستبقين الدبلة » إذا كن 
جميلات . لكى يتخلصن من مضايقات الرجال السخفاء الذين 
يعتقدون أن المطلقات أسهل وقوعاً في الفخاخ من الأخريات . 

واستطردت أقول ها : 

وبعد هذا .. أقول لك أن الجميلات أكثر تعرضاً للشقاء 
الزوجى ٠»‏ وللطلاق ء من النساء العاديات » متوسطات الخال » 
ومن "النميات أنفا : 

هذه ظاهرة ملحوظة في كل زمان وفي كل مكان . 

وقد حاولنا هنا ني دار الهلال ‏ منذ أكثر من عشر سنوات » 
أن نتقصي مصير اللاتي فزن بلقب ملكات المال ٠‏ بعد بضع 
سنوات من فوزهن بهذا اللقب » فوجدنا أنهن أتعس نساء 
الأرض ! 

ومنذ عامين أو ثلاثة » قامت إحدى المحلات الأمريكية بمثل 
هذه اماولة على نطاق واسع ؛ وتتبعت عدداً ضخماً من ملكات 
الجال على الشاشة » وعلى المسرح ء وفي مسابقات « فتاة الغلاف » 
بامحلة الكبرى » وفي المسابقات الدولية لعرش الال » فوجدت أن 
نسبة الطلاق بينهن تبلغ ثلاثة أمثالها بين النساء العاديات ! 

وأكثر من ذلك .. تبينت الحقائق الآنية : 

- أن أكثر من نصفهن تزوجن أكثر من مرة » ولم يحالفهن 
التوفيق . 


ع5 


وأن سبعين في المائة من المتزوجات منبن » غير سعيدات في 
حياتهن الزوجية . 

وأن الكثيرات منبن » تعرضن لأمراض نفسية قاسية أدت 
ببعضهن إلى الجنون أو الانتحار . 

- وأن تسعين في المائة منهن » بعد إنقضاء عشر سنوات على 
فوزهن باللقب ء يحيين حياة بعيدة عن الرفاهية » وتغلب عليين 
الكابة والتشاؤم والخوف ! 

- ونسبة غير قليلة منبن » جني عليها الحهال » فلاحقتها الألسنة 
بالشائعات والأقاويل ولم نتزوج رغم كثرة المعجبين .. لأن المعجبين 
قلا يتزوجون .. وكا يقول مثلنا البلدي « من كثر خطاما ... 
بارت » .. 

الهال نعمة .. 
ولكنه قد يكون نقمة في نفس الوقت .. لا سما إذا اقترن 
بالذكاء والأناقة والمرح والثقافة وخفة الدم .. كالشابة التي حدثتك 
عنها يا سيدي » لأن هذه المفاتن مجتمعة لابد أن تشحن النفس 
الانسانية بشىء من الغرور . 
وأنا لا أقول عن هذه الشابة بالذات أنها مغرورة » فقد تكون 
استثناء من القاعدة أو لا تكون » وقد تكون هذه التجربة الحزينة » 
مجربة الزواج التعس والطلاق المرير » قد كسرت من حدة غرورها . 

ولكني أقول إن القاعدة العامة » هي أن تشحن هذه المفاتن 
كلها نفس صاحبتها بالغرور » فتعتقد. أنها من طينة غير طينة النساء 
الأخريات : وأن الرجل الذي يستحقها لم يخلق بعد » وأنها حين 


8 


تقبل أحد الرجال كزوج ء فائما تقبله من قبيل التنازل والتواضع 
فهي أحسن منه » وهي متفضلة عليه ! 

ؤيزيدها ثناء الرجال عليها » ونظراتهم إليها في الطريق وفي 
المجتمع » شحنة من الغرور كل يوم .. 

وتغار النساء الأخريات منها غيرة تكاد تفصلها عن المجتمع » 
وتقيم بينبن ويينها حجاباً يحول دون إحساسها الكامل بالمحبة والمودة 
والصداقة والثقة بالناس . 

وتشعر أن عيون الرجال في كل مكان تنظر إليها بنظرات 
محمومة » كا بنظر الجائع إلى لحم حامة بيضاء » فتزداد إنفصالاً عن 
اجتمع وخوفاً من الناس ٠‏ وسوء ظن بالجميع وتتزوج .. 

ولكن الزواج لا بعصمها من نظرات العيون .. 

وتلبب غيرة الزوج من هذه النظرات » فيسير با في 
الطرقات , ويدخل با إلى المجتمع والمسرح والسينا » وهو يتلفت 
حوله » ورأسه يدور في حركة لولبية كأنما يريد أن يحجب عنها 
نظرات التاس أو يضرب من أجلها جميع الناس.. 

وتتفاقم الكارثة حينا تطبع طبيعتها المرحة إبتسامة في شفتيها أو 
نظرة حلوة في عينيها » لا تستطيع أن تغيرهما بيدها » فيسري إلى 
ظن زوجها أنها تبتسم الجميع الناس » أو لواحد منهم بالذات . 

ويتابعها زوجها بهذا الامهام حينا تنظر نظرة بريئة من الشباك » 
أو حينا تتحدث إلى أحد أصدقائه » فتضطرب شياطين الشك في 
صدرة . 


وقد لا يتصور هذا الزوج أن زوجته ‏ وهي بكل هذه الطاقة 


45 


من المفاتن ‏ ل يكن لها ماض ؛ وقد يتضخم هذا التصور في رأسه 
إذا لمح منها أية حركة بريئة أو غير مقصودة في السينا أو المسرح أو 
النادي أو على البلاج أو في أي مكان . 

وهكذا تثور المواقف العصيبة » مواقف الغيرة الضارية » بين 
الزوجين كل يوم وتفسر الزوجة هذه المواقف في أول الأمر على أنها 
حب شديد من زوجها لهاء ثم لا يلبث هذا التفسير- على مر 
الزمن ‏ أن يتحول إلى تفسير اخرء هو عدم الثقة . 

ولا شىء يجرح كرامة المرأة قدر عدم الثقة . 

ومن هنا تبدأ جدران البيت في الانميار » وتتحطم الحياة 
الزوجية على صخرة الوهم) 9" , 


مثل من هناك 

( قبل أن يتقدم الشاب ليطلب يد الفتاة فانه يصر على أن يرى 
أمها ويتحدث إلِها . ويجلس معها ويعرف نوع الحياة التي تحياها 
الأم 9 

ومهها بلغت الرابطة العاطفية بين الفتى والفتاة فانه يرى أن لقاءه 
بماته - قبل الزواج - هو العامل الحامم الذي قد يؤدي به إلى أن 
بتزوج أو يعدل نبائيا عن الزواج من هذه الفتاة .. بالذات .. 

والسبب في ذلك ما أثبتته الاحصائيات والتجارب وأبحاث 
علماء الاجتاع . 


. صالح جودت . محلة حواء‎ )١( 


0-0 


إن مأساة البنت هي أنها تصبح مثل أمها .. بعكس أخيها . 

إن الابن يظل إبنا للأسرة حتي يتزوج .. فالأبناء يحمون 
أنفسهم من تقليد الآباء .. أو أنهم يتمتعون بحياة طبيعية ولذلك 
فانهم يشقون طريقاً آخر مختلفاً عن الآباء .. أما الفتيات فانهن يقلدن 
أمهاتين ويصبحن مثلهن مها كانت البنت تحب أمها .. تخشاها .. 
أو حتي تكرهها .. 

ولذلك يقال آن البنت قد تمثل انتصاراً للأم .. وقد تكون 
ضحية لها . 

إذا كانت الأم كثيرة الشكوى فان ابنتها لن تكف يوماً عن إثارة 
المتاعب للزوج . 

وإذا كانت الأم مسيطرة على إبنتها فعني ذلك أن البنت 
ستشب بلا شخصية .. لا يمكن أن تبتعد عن الأم أو عن حصارها 
النفسي . 

وإذا كانت الأم قاسية بلا حنان فان قسوة البنت ستكون 
متشابهة أو مضاعفة . 

أما إذا حرصت الأم على أن تترك الحرية لابنتها وتنمي شخصيتها 
واستقلانها فان البنت تكون زوجة مثالية . 

ولذلك قالوا لى في مكتب الارشاد الزوجى في لندن إن 
مشكلتهم هذه الأيام مع البنات اللاتي فقدن الأمهات .. فان كل 
خطيب يسأل ويحقق كيف كانت ححاته .. والناس هناك مثل الناس 
هنا .. يذكرون الأموات بالخير ما مجعل الشبان مترددين..وعجز 


اه 


مكتب الارشاد الزوجي عن الوصول .. إلى حلول )22 . 

وبمنا أن نثبت أن ما قررته التجربة الانسانية من أهمية دور 
الأم .. هو ما سبق إلى تقربره َه .. حين وصي بحسن تربية البنت 
في الحديث الذي مر بك أنفا .. وما بينه من فضل ثواب القيام 
بأمورها .. لأنها بعد قليل ستكون أما .. ثم « حاة » فاذا إستوفت 
حقها كا يقول الاسلام ‏ أصلح الله بها كل بيت تقدم إليه زوجة 
تججيء صورة أمينة لأمها . 


فاظفر بذات الدين 

وهي التي تحدث عنها أحمد أمين فقال : 

( رحم الله زماناً كان الأب فيه الآمر الناهي » والحاكم المطلق 
والملك غير المتوج . ينادي فيتسابق من في البيث إلى ندائه ويشير 
فاشارته أمر وطاعته غم .. 

تحدثه الزوجة في خفر وحياء ويحدثه الابن في إكبار وإجلال » 
من سوء الأدب أن يرفع إليه بصره أو يرد عليه قوله » أو يراجعه في 
رأى أو يحادله في أمر أما البنت فاذا حدثها لف الحياء رأسها وغعض 
الخجل طرفها قليلة الكلام متحفظة الضحك خافضة الصوت » 
تتوهم أنها أخطأت في التافه من الأمر فيندي جبينها ويصبغ الخجل 
وجهها » وإذا جاء الحديث عن الزواج فالى أمها الحديث لا إلى 
أيها بالتلوبح والتلميح لا بالتصريح .. 


.1١581!١17١ محسن محمد . الجمهورية‎ )١( 


إن 


والأمر إلى الأب فها يقبل وفها يرفض وفيا يفعل » وما لا 
يفعل . ) 20 


والشيخ عبدالعزيز البشرى : 5 

كانت البنت من أوساط الناس إذا تزوجت لا تكاد مجم 
الزوج: أو أولياءه شيئاً » فطعامها من طعام أهل الدار » وكسوتها 
إزاران ورداءان في العام » وما حاجتها إلى حذاء وهي حلس خدرها 
طوال الأيام ؟ إذا في الكوث ( الشبشب ) على رأى أستاذنا العلامة 
الشيخ مهدي خليل » غني وكفاية . 

ثم إنها توفر على الأحماء أجور الخدم وسائر تكاليفهم بما تقوم 
به من العجن والخبزء والطهي » وغسل الثياب » وكنس 
الأرض » ونفض الأثاث » وتقديم القهوة للزائرات » وصنعها 
للزائرين وخدمة الطفل الخ .. 

والآن لا تحسن البنت الحضرية شيئاً من هذأ » وقد لا تعرفه » 
وإن عرفته وأحستته لا ترضي بأن تعالجه انفة وحفظاً للكرامة » 
ودعنا من الأنفة والكرامة ؛ وحدثي بربك مي تضطلم البنت أو 
الزوجة ا حضرية هذا أو ببضعه » ولابد لها كل يوم من غشيان 
السيها أو غيرها من دور التسلية والترويح ؟ ولابد لمن يسهر الليل من 
أن ينام متدرا من الهار. ولقد بتصرم سائره في الاختلاف إلى 
الخياطة » ومتاجر الثياب والزيئة ؛ وزيارة الأصدقاء والأتراب » 


(1) أحمد أمين. 


يون 


والتفرج في المنتزهات في صحبة الزوج أو بعض ذوي الأرحام » 
وإستقبال الضيفان . وناهيك بما يستهلك من الوقت » بعض النهار 
ومهبط الليل » في التجمل والتزين » وتصفيف الشعر طوعاً لآخر 
بدع « مودة ؛ سواء جرى ذلك في البيت أو في دكان الحلاق » ولا 
بد أن يكون لقراءة الروايات من مساحة اليوم حظ غير قليل . ) 20 


زواج الكتابية 
ولا يتخلى الاسلام عن شرطه وهو يبيح زواج الكتابية .. لأن 
زواجها مقند بوصف الاحصان المانعر من الاتحراف . 
والتدين على نحو ما :وإن كان كفراً بالقرآن وبرسالة الرسول - 
قد يعصم من الزيغ . 
والأصل في ذلك قوله تعالى : 
ليزم أُحِلٌ لَكُم أ الطيَات وَطْعَامٌ آلذينَ ووأ أ الكتاب حل" 
لك حل خض بن لواب وشا 
من ين أوثوا الكتاب ين فيكم إذا مو جره مُحْصِنِينَ 
عر كاين وَلَا مُتَخِذِيَ أخْدَان وَمَن َكْفرْ بالويمَانٍ قَقَدْ حَبط 
عَمَلَهُ وَهْرَ في الْأخرة مِن : أخاميرين» ” 
ونلاحظ أن إباحة الكتابية هنا مسبوق بحل المحصنات 
المؤمنات .. لأنبن الأصل في هذا الباب .. والترغيب في زواجهن 
موصول . 


)22 الوعي الاسلامي عارس 7لا9ام . 
(؟5) لمائدة 8 
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وإذا كان الاسلام قد إشترط العفة في الزوجة المؤمنة حرة أو 
أمة .. فإن الأمر بالنسبة للكتابية ادخل في الاحتياط .. لأنها إذا لم 
تكن عفيفة وهي مع ذلك غير مسلمة . صارت بانحرافها على خطر 
ل يي المثار : 
( ويحتمل أن يكون أراد بالحرة : العفيفة .. ك| قال مجحاهد في 
الرواية.الأخرى عنه . وهو قول الجمهور هاهنا . وهو الأشبه : لثلا 
مجتمع فيها ان تكون ذميمة وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالها 
بالكلية . ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل : ( حشفا وسو 
كيله ) « مثل يضرب لمن يجمع بين خصلتين مكروهتين » . 
والظاهر من الآية : أن المراد بانمحصنات : العفيفات عن الزنا 
كما قال في الآية الأخرى إمحصنات غير مسافحات ولا متخذات 
أخدان» )27 
وقد كان عبدالله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية . ويقول : 
لا أعلم شرك أعظم من أن تقول : إن ربها عيسى . وقد قال الله 
تعالى : 
طولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» 
فالتي تقول إن رمها عيسى . أو أن عيسى إبن الله . قد حصلت 
وصف الشرك ودخلت في مضمون الآية الكرعة . 
وعلى هذا الأساس بني ابن عمر رضي الله عنه قوله . 


. إبن كثير في تفسيره للآية الكرعة‎ )١( 


نان 


ان لس رت اف 
لني ا لق 


لوي يد لزب صن ل الو 4 ا 
صكس وتات د مقيمة في - ممم جز “كاك زرو 
: يمإ معو يي 0 لت كتو نووم در) 
سد لقي 2 1:8 عدص ولد 

او تي به ا كز (إي بضتيهر 

لج 

اا ع ل نسي الم اش الس ا 01 

بتري فضي إن بيتيصز حجيي م يلتبي مبهسة بع أرب ورت فم سبعسي ا 
ابد الى إل وردنا نح ل يدن للازناس شعي لانن 
اه لاس تملك ل شي 3 لبهي يوب [عق 

معاد ل لصاعس الى لصن للع القدكي 

ا بي و لعي ان له لصون ص انم 

واسديت ينا ين ا تي سل سادانك ايسان نسي 
ين ا يكن ينابي شي الول ليزه | يليك 
د دس الها 

( زع جو 6 ل صكصم مس ف وخصسم “ل روأ 

كين ان ا نم اس ل لك وري روف 
م ستو ل ساد لع كي ين رست رسي لصا ردن هذا 


والفرق الجوهري العظم بينهها هو الايمان بنبوة محمد عله 
ومزاياها من التوحيد والتعبد واللبذيب ) . 

وهذا القول في النفس منه ا شيء : 

أولاً : فلهذا التناقض البادي بين قوله ( ليس بينهم| وبين المؤمن 
كبير مباينة ) وقوله : ( والفرق الجوهري العظم بينهما هو الايمان 
ببوة البي يه ومزاياها من التوحيد) . 

وإذا فرق الخلاف بين إثنين فأقام أحدهما حياته على تصديق 
الرسول ..: والآخر على عدم الايمان به .. فلم تعد المباينة قليلة .. 
لكن مسافة الخلاف هنا كبيرة جداً . 

ثانياً : يحب التسلم ببعد الشقة بين الاثنين لكننا اشترطنا 
الاحصان مع فقد الابمان تمكيناً للأسرة من الترابط إلى حد ها .. 

وهذا التسلم أثره في وضع هذه العلاقة في إطارها الصحيح 
حي لا تزل قدم بعد ثبوتها .. وحتي لا تفعل الأيام فعلها في تناسي 
هذا الخلاف .. وما قد يترتب على ذلك من تباون يضر بالناشئة . 

وقدياً حاول بعض نساء أهل الكتاب استغلال هذه الآية 
الكريمة لصالح دينهن على ما يقول القرطبي في تفسيره .للآية 
الكريمة : ( لا قال تعالى : «وانخصنات من الذين أوتو الكتاب من 
قبلكمي ٠‏ قال نساء أهل الكتاب : 

لو لا أن الله تعالى رضي ديننا لم يبح لكم نكاحنا اولع 
«ومن بكفر بالاماذم أى ما أنزل على محمد ) . 

ونجب أن نذكر داهماً أن هناك خلافاً في الدين .. وتحن 


لاه 


ا ا ل ون ل ل فنك 
:م ع“ مأ سه 2 

سي ككرس 

جم ١‏ لمر رين صنو لي ضع جم لعزم عقو م كيم 

لبي وير هيم ١‏ فرسي جتن مز وككية قم شك ف مكو 

إبم صع جر أسوو كي جر 2 عيبت م6 ١‏ 60 م ج636 
مجعو يسيع ص مكسيع ١‏ سي ككس تسر جر دك 

أذ تم 

ا حجن نحي إن عناني اشن مدا ايت 

ممم بويعب لي ليو نبي © إن م 2 ا كباب سد ةل 

صم لع عت سر ربت 62 روصم مجك 16 كر مر صر 

فس مم ٠١‏ قري مسي صر مكية أي ٠‏ م يصع د 
مه ممصم جو جتن لمي عه تم بكر م واكاك 

(حبتيه صبنه جل 

ا ل ا ال 
لص م | | م صم يأ جمس تنب © ممم ليع ضياع ) 
برح كن لس ا اق لول 

محقم ووم 

ا الى ان لل ل لح اق تلان 

مص لصي جوع ١‏ 7د كه جز متم بدو "كسما دوا 

م لييسيع ومو ل سرس منت قل ترك روك 7 1و 

مي عبم كل جر هكب 0 ١‏ بتاووم) 902 0م 7ه برطم 


الآبة تؤكد ضرورة الحذر في إنشاء مثل هذه العلاقة 

فقد كان المظنون أن تجيء إباحة الكتابية عقب إباحة طعام أهل 
الكتاب .. لكن الآية تقدم ذكر « المحصنات من المؤمنات » على 
المحصنات من أهل الكتاب تأصيلاً للزواج من المسلمة كقاعدة في 
هذا الباب . يعني أن الزواج من الكتابية أمر عارض لا 2 إلا ني 
ظروف خاصة تفرض نفسها .. كما أشرنا إلى ذلك آنفا . 


زواج الأقارب 

يقول الحق سبحانه وتعالى : 

وتينت علك الهائق يفك وأعافقم زعالكم 
رَحَلَائُكُمْ وَبَنَاتْ الأخ وَبنّات الت ..... الآية! 0 

ونسائل الواقع فيؤكد صدق نظرة الاسلام يي نحرعه هذه 
الأنواع . كيا ذكرتها الآبة الكريمة .. حيث تفتر الرغبة الجنسية في 
حالة الزواج بالقريبة .. وما قد يستتبعه من ذرية ضعيفة .. 

يقول الغزاليي معللا ذلك ( فان ذلك زواج القريبة ‏ يقلل 
الشهوة .. إن الشهوة إنما تنيع - بقوة الاحساس بالنظر واللمس . 
وإنما يقوى الاحساس بالأمر الغريب الخديد . فأما المعهود الذي 
دام النظر إليه مده . فانه يضعف الحس عن تمام إدراكه والتأثر به . 
ولا تنبعث به الشهوة) 29 . 


7 النساء‎ )١( 
(؟) إحياء علوم الدين ط الشعب اج ص 4مالا-19!ا‎ 


ال 


الم ثم قم ضى له 
لس بعالم بسن اك 
5 اح عض :2 ترم » مو 
عضر لع وخر ا حك جو فصي و6 > شومر حيو و مركم لز 00 
7ب(0عمة كير جك ١‏ حكوع» سي 2 
تسدنا لبانس قونان و يفن صن لون نا إعنكية ب لوا 1 
#رععمر ليم مجر مج © موي - طكم ل كو مو ) 
ين لقعي لني اتوي لمن 
الس يد ان يي بك يي اي 2 م د ا 
عاك د 1 قلق بيس لي اندي قاس شيل 
بي ( رصع شري مه وت بوه وس بصم جبيم 
6 + يتسميد يريصم 2 بم( و6 اليد لك 6و 
موتك اق اانا 
م ميت ومكر صرص مو ١‏ سنكي شور كر جشكي بريه 
أو ١‏ مكتهر أره ث جبع؟ كرس كس عب الجر “ل وكار 
اسان يويلين و تلن رين الى لعاسة | كاد بتاك في 
رد ادن ابد يسنن لوليض الى مكدر 4 
ل دف اللي يون 
فوس ف يمطليم ميومطيسم] بع الب رجه “و ؟ ويم مسبوما 
لاضن 
ف خبرو حم ام نرم 1ج فم حلم 
مو هم 25 عم م 


م يروى عن عمر بن الخطاب قوله : (يا بي السائب : قد 
ضويتم « ضعفتم » فانكحوا في الغرائب ) 

وقال الشاعر : 
تجاوزت بنت العم وهي حبيبة مخافة أن يضوى على سليلها ) »١‏ 

جاء يي المصباح المنير : 

(كانت العرب تزعم أن الولد يجيء من القريبة ضاوباً لكثرة 
الحياء من الزوجين . لكنه بجيء على طبع قومه من الكرم) ‏ | 

فاذا كان زواج القريبة لا يؤثر في وراثة خلق الكرم .. فان 
الناحية البدنية لا اعتبارها أيضا . 

وهو الأمر الذي يحذر منه بعض الباحثين في قوله : 

(كلا كانت الزوجة ذات قرابة أوثق ظهر أثر الوراثة أكثر) 9) 
والسبب في ذلك أن جميع الصفات والاستعدادات السيئة في 
الأصول القريبة تنتقل إلى الذرية والأعقاب . وهذه الظاهرة قد 
تشاهد بشكل ملحوظ في أبناء الأسر والقبائل المتعصبة الذين لا 
يتزوجون من غيرهم ولا يزوجون . 

ويجب أن يلاحظ أيضاً : 

أن الابتعاد ليم قاعدة مطلقة : إذ قد تكون الأسرة الأخرى 
أكثر ضعفاً في القدرات العقلية والجسيمة منها . 

وني هذه الحالة : فلا شك أن الذرية تأتي أضعف من ذرية 
الأسرة نفسها . 


)1١(‏ أدب الدنيا والدين/187. 
(؟) البيت الاسلامي لمقداد بالحن 41-57 . 
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لعن لون ا لهي كان كس عطاس 1 هاداننت 
م يود لوصا ص مك أ مبصم لد يسو ج64 

لضا انفد 
مركي صقو موت ٠١‏ مونو لمم مكيي ظ مكن 16 إذة 
صبة لي ٠١‏ ع مجر حبرو عكري ومس 6 ليسي كم جر يم 
3 تا تاسكم 0 مي ومشمر ص كم لتتنسيم عيلة )و 

1 جم مي 
تقييت عا لص كن رن رسن فب إى كي ا برضا 
وكسيي مصوم م لاسي جك ف رتور جر عه 66 

لجس| يم كير دعم م 
1 جتص (إم تيم جر 5[ 
كج رجاس لس فض ١‏ وسيم و فض ومقم كور 
اي يوك جسم جا جع ٠١‏ صركيم ب تمع السام وز 
وصحم جو كي بفإصحيس جكي جيب كب 1 ٠:‏ كم يوحت كر 

لصم بست ركد جز كير ل مكو رمس لضسية تسر «] 10 
كما 

وق نقد حل ند الع كن الو لك 
( سيد م2 وم بور يقب 

اص يت | الونة لسك ١‏ ومو بور جوم مو و 
لهسم وباي 
قي اد يي قا امارح لح لوكو يدن لا زيم 

كع كس وص مر اتينية ع قن ليت انض اقيق 


حتماً إلى هذا الضعف .. وني تجاربنا حات إسلامية تؤكد كيف 
أببي ء «النتايج على خلاف توحي به المقدمات .. وأن الأمر أولاً 
وأخيراً بيد القدرة الالهية الي أقامت الكون على سنن من صنع الله 
.. وليس للبشر أمامها إلا التسليم مع تلمس الحكمة .. ويذل 
ب .. والنتيجة بعد ذلك على الله سبحانه يقول الشاعر : 
كم علم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا 
وإذا كان الشاعر هنا يكشف عن حيرة عالم قادته إلى الزندقة 
فان هناك حككاء آخرين .. أبصروا في ضوء القرآن مواقع أقدامهم 
فقادتهم إلى تلمس حكة الله في عباده .. فالتقوا بها 
يقول أحدهم : 
كم جاهل بملك دوراً وقرى2 وعالم يسكن بيتاً بالكرى 
لما قرأنا قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم .. زاك المرا 
وعلى أثره إتضحت الحكة لآخرين .. فصاغوها شعراً : 
ومن ذلك قول الشاعر : 
ومن الدليل على القضاء وحكه 
بس اللبيب وطيب عيش الأحمق 
ومن هذا الوادي أيضا قول الشاعر : 
كم من قوي .. قوي في تقبله 
مهذب الرأى عنه الرزق ينحرف 
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مومسم ييه 6م جوم م لسع 62) رويد مص 6كوة 
2 جم در م لسع جأتم وكيب 0 م 6و 
مضمة صم رف ادر 
صو “ع 
ممم فيصم 
٠‏ وميم لمع جوعييو ٠١‏ ممصت م مر اج إكبتم لمريوة لمركم ”م 
مم كك ١‏ وصضم مم 10 02 ا جين ٠١‏ ليم 2 م 
ل ال ل الماك 
ا يعي الك ل ين نان مر ارس 
١‏ يمن جل لجسيمط ينتج جم لك رمن وك ل في ب سايم 
جك سيم يجبي سبي اي ٠١‏ مده ومن جيشجن +646 
0 لل وكيد وممو ام جسم تلم جوكيصر - ينلع “م 
ري ميك ١‏ ور عب فكي وك "أو جر أ و عكر جع 
يلي 
يمدت دروي وكوضر كشو مي كس بجر لدو كو 
لكوك اسح تن و لانن 
ٍَ عد عم حوب ود 
كاد نينا 0 سين كمن 
ميك حجنن عر سر ا مأ 
اسن لولف ليها آيق 
مسبوجة صم شي عم ورسيا ام 1 
ا لعا ل [ يرت اقنا 


كلها . لتم بصلاحها سعادة البيت . 

يقول الامام الغزالي : 

(ويحب على الولي أيضاً أن يراعى خصال الزوج . ولينظر 
لكريته . فلا يزوجها من ساء خلقه أو خلقة . أو ضعف دينه أو 
قصر عن القيام بحقها . أو كان لا يكافئها في نسبها . 

قال عليه السلام : 

التكاج رق . فلينظر أحدكم أين يضع كرعته ) (3© : 

بل إن ضعف المرأة يفرض على الولى دقة خاصة في الاختيار . 
وني ذلك يقول الغزالي أيضاً : 

( والاحتياط في حقها أهم . لأنها رقيقة بالتكاح لا مخلص ها . 
والزوج قادر على الطلاق بكل حال . ومها زوج إبنته ظالماً أو فاسقاً 
أو مبتدعاً أو شارب خمر فقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله . 
لا قطع من حق الرحم وسوء الاختيار) . 1 

وني حال التطبيق .. نزى في تاريخنا الاسلامي مثلاً حية تجعل 
من الأخلاق الكريمة وحدها عاد الأمركله .. ويبرز من خلال هذه 
الأمئالك حرص الولي على توخي صلاح الخاطب المحقق لسعادة 
ابنته : 

( روى أن بلالا وصهيبا أتيا أهل بيت من العرب فخطبا إلبهم . 

فقيل لما . من أنتا . فقال بلال : 
(1) الاحياء ط الشعب ج 715/4 وتيت الكل رق . رواه أبوعمر التوقاني في 


معاشرة ة الأهلبة موقوفا على عائشة وأسماء | إبنتي بي أبي بكر. قال اليبتي : وروى ذلك 
مرفوعا والموقوف أصح . 
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امور 2 عنس لطر 60 


| -فرة م1 عور 

بوره بحيب يسع م6 قومة جد الملية ليم بم حابي رتسيمي 

ب : مسي كمع ميب جع .بوم سم م ١‏ صرت 
لم بيشصيمب لضع طقة ٠١‏ حبيا لحري ٠١‏ مي ماوع 

العم 

م جم عمد صيح ٠١‏ بيسن لبيك تمي تسب 7]ه ل 0 و 
يقعد» بويو ف إبتحدسم أومب م بتكو 66 فوع واف 


0 عيته بنصصم مذ "ايم 

03 كني 10 البرك ا الس 7 ا لزنن قري 

يومب] ”أو ذيي إمتمة ٠‏ مجم جز ليو ٠١‏ بتتسيبميع جعت حت كز 
تجو عي قل ل طبري كي ميس 6م مك 26 67 

ل ل ل ل كع ان نسب لين 
بن الى اعسد نن احركد االفيوسي قيت بركد حال 


قوس سجن االصرورس ون ( صرحا 
مي كل سر ممه ل ينمه وص ضكر م 

ميم حتهم مرو لس عنام وضك ”1 : كرك 

لسر ممم و2 مأ اس عرو وكداك مو ١‏ سر وجو 
موه وى ١س‏ صمو مركم ور :سر رمت موك وى 
الحيم اف دب االركة ذا 


لقد كان وصاحبه كذلك - ضالاً . . ممولكاً .. فقيراً .. ولكن 
الله تعالى مَنّ عليه بالهداية .. والحرية.. والغني .. وهي قم 
صالحة .. وثروة يعتر بها .. ويحب أن يعتز بها كل راغب في سعادة 
ابنته .. حريص على مستقبلها .. بحيث تتوارى أمامها شهوات المال 
والوضع الاجتاعي .. 

ويوافق الولى على الزواج 

ويتم عقد النكاح 0 معدودة ... بالايبجاب والقبول . 2 
تبدأ بهها قصة حياة مباركة .. على الزوجين .. والوالدين جميعا 
إنها بركة على زوجين التقيا على بساطة الاسلام .. العيدة عن 
مظاهر الدنيا .. 

ثم على والد دفع بكرعته إلى يد أمينة تصونها أبداً .. في السراء 
والضراء .. فوفر على نفسه مشاكل .. كان من الممكن أن تعكر 
صفو حياته لو أنه فتن بالدنيا . . ورد الخاطب الصالح . تطلعاً إلى 
آخر بملك مالا أو منصباً .. بلا خلق . 

وياله من زواج ناجح لو أحسن الناس الفهم وأحستوا 
التطبيق .. إن بلالاًيحرص على أن يكشف من حياته نقط الضعف 
فيها ... الضلال .. الرق .. الفقر.. 

وكان من الممكن أن يطوي هذه المعاني تملقاً لرب البيت .. 
وإرضاء لنفس بَفرٌ بها من العيب .. ليظهر في عيون الناس بريئاً من 
كل عيب .. 

بيد أنه يقول الحق .. في محاولة لبناء البيت على الصدق الذي 
لا بد منه في بناء البيوت .. لينعكس منه بعد ذلك ظل على ذرية 


5/ 


5 


١‏ مصاع حشببية لتتسيد يبي صم لمي كماع ٠١‏ مدعي بي سيم م المدينع 
ص لعي لكا عو عاد ايان لصيل 
١‏ جمإضه م ببست حم رحج كه جيبشيبس] ٠:‏ توك « ذه إج1 ذه 
يمو ود بحصي لصم 
لمج مكبوية كرحتو ٠١‏ ويس 0ج 7ه مت ومع حي مجو 
نا لوليا اباس حا يرن ص ل ل ل ا ل 
6م ٠١‏ وتسم مضب جكت اصتبن بشيكسيع كك مرب 00و 
لصنس ع يد إن لقنو 
0 جل جر مكست مر قر بطكوم كير سبو ٠١‏ كسم 
لد ل كن لع ل تين اران عم اس 
حل لكا ل اس لا لل يدا اكب نار 
١‏ نفد اريقد مويب بيع 
اس ع ا ابس عدن الشيكن 3ن الزن #ومتلا 
0م لح ميو ٠١‏ يمسوم 6 جك ف مرك 7م عي مجاعم مذ 
لديز لزنن قن /وك سا لل الى ينا تزلى سكن ان 
ا ل ا لدي اللي ساني نا 
ع - مالك 4 
وم م م م وم ١‏ تي لوسر ممز حور 
كعم يكسم يممي لقي بطر بمس 66 « ب م كس ف وسيم 
يك عومة 7 جع خرية 0 لحتو مب م2 إجتمم 


ا ان ا 


وهذا سر سعادة هذه البيوت . 

ببوت يجود فيا الأهل .. ولا يحد الزوج سوى برد الراحة 
والانس يرف حوله .. وأين هذا مما يحدث اليوم ؟ 

يتقدم الشاب .. وزاده صلاحه ونحاجه .. 

ويغالي أهل الفتاة في طلب المهر حباً في الظهور الذي م 
الظهور.. وتحت وطأة عواطف المراهقة .. يتم الزواج .. لتبدأ 
المشاكل التي زرعها الآباء الحريصون على 7 حرص الدبة على 
صاحبها ! ! وتنوء الكواهل بالديون التي أنئقت في مظاهر تسر 
الناظرين فقط .. لكنها اليوم لا تحقق سعادة اانا يزيت 
أثقلتهما الهموم ‏ فلم يعد متسع للاحساس بنعمة الزواج .. 
المشاكل عن طاقة الزوجين لينصب على الآباء كفل منها . 0 
نوعاً من عقاب الله سبحانه .. لأنهم تنكبوا طريقة . فأتاهم 
العذاب من حيث لم يحتسبوا .. وفك وناهيك عصير يضيع 
فيه المال .. ويشغل البال ! 

ومن المؤسف حقاً أن بعض المتعلقين بيحوسون خلال الدول مرة 
أو فرتين لاستيراد أحدث الأثاث لبناتهم .. بناتهم اللاتي يتركونين 
في سن خخطرة تحتاج إلى الرعاية أكثر من حاجتها إلى الأثاثات ! ! 

تحتاج إلى « الصلاة » أكثر من حاجتبها إلي « الصلات » ! 

ولم يكن الآباء المخلصون قديما يتنافسون في ذلك .. 

وكان شفلهم الشاغل أن يصوغوا من تجرتهم حكا بالنة 
يبدونها لبناتهم وأبنائهم نبراساً يضيء لهم دروب الحياة .. 

وما كانوا يبحثون عن الأثاث .. بأشكاله وألوانه .. فاذا تغني 


55 


14 


م مم ضرومر ا ا لس فين كك لقي د لكل ا 
5 قل ال ل لسن ناتاس لفيا انا 
رن ليس 2 

:عدم رس : لمت بتك 6١‏ 

لعس سرس ريسن صاد لكا 


لايك 7ك 20 اايكات فى للدي 1ك ايكلف 
ف فب 0 بيس ش بو فس لضن صنيدة 
مع ٠‏ تيمس سيشم ترم إل سم + نري به بيعم ١‏ (إشدد (]و 
3ح ايدب مسي ياك إميكرة لع 7 ياس باز | المالاضت 
لقي لي لان ل ردن إصات ال توي نلك 
ل ا ل 
جنر ينتوم كك جو بطري كي تبسر ١‏ وك شوج حي رجو 
١‏ جيه لم طبحي بك ١‏ جوم “أن بذع جز : 19 3) 
لي ات اليم او ا ان د 
لو ال بن لومم 
اي ع ا لل ل د لا 
بدو ايتاك لتاقي سو بسكن يذ ات لق لمن 
مم سمه 
يي ا ل اس ناد علس المديانا 
اي ب دا لس ع العدان امل 
جعو جن ٠:‏ كاضر سكن وص “كد كعد ركمو د 
رموه جرع ١‏ بإ كا و جوت “ل مجك رجأ بعلن 


عقّارة”2 . فوجه زوجها مكلوم.. وعرضه مشتوم . ولا ترعى عليه 
لدين ولا لدنيا . ولا تحفظه لصحبة ولا لكثرة بنينٍ . حجابه 
مهتوك . وستره منشور . وخيره مدفوق . ويصبح كثيباً ٠‏ ومسي 
عاتباً . شرابه مر . وطعامه غيظ . وولده ضياع . وبيته مستهلك . 
وثوبه وسخ. ورأسه شعث . إن ضحك فواهن هن. وإن تكلم 
فتكاره . نهاره ليل . وليله ويل .. 

ومنبن شفشليق شعشع سلفع . ذات سم نقع وإيراق 
واختلاق . ”" تبب مع الرباح . وتطير مع كل ذي جناح إن قال : 
لا . قالت : نعم . وإن قال : نعم . قالت : ل. 

مولدة مخازيه . محتقرة لما في يديه . تضرب له الأمثال . وتقصر 
به دون الرجال . وتنقله من حال إلى حال . حتي قلى بيته . ومل 
ولده . وغث عيش 9 , 

ومنبن الورهاء 229 الحمقاء. ذات الدّل في غير موضعها . 
الماضغة للسانها . الآخذة في غير شأنها . قد قنعت بحبه . ورضيت 
بكسبه . تأكل كالخهار الراتع . وتنتشر الشمس ولا يسمع لها 
صوت . ولم ينكس لا بيت . طعامها بائت . وإناؤها وضر"» 
)١(‏ المهارشة : التي تبيج الشر. والعقارة : التي تعقر غيرها . أى تجرحه . 


(1) الشفشليق كرنجبيل : العجوز المسترخية ‏ والشعشع كجعفر : الطويل . ٠‏ والسقلع 
كجعفر : الصخابة البذيئة السيئة الخلق كالسلفعة . والسم المنقع : المذاب المهيا . 


والبراق : التهديد . 
() قلاه يقليه ويقلاه قلي : كرهه غاية الكراهة - غث عيشه : صار غثاً لا خير فيه . 
(4) الحمقاء 


(8) فيه 5 الدسم وغيره . 


فى 


م1 


امل اب قم لوه يي ييل اك 
اح يي ك4 
اليك اك 


بي (وكسى اكه موب 

لاي اي الا يكيل الال بكس قلي اق 

ع ابيا ال يد ال اا اي د 

ى "عضي بماكو "| مله هم وجكسير .بد مم كتين 
لوس ب لوا اتخزازن برحلل اتفتفن سنس تومن 

اح مم طالب وهم 

لعب ييل كل يي ع ل ل لي ل 


١‏ - الوليد 
" - الرضاعة 
 *‏ الحضانة 
4 - عمل المرأة 


-. 


معهيد 
الرغبة في الولد 
طبيعة الانسان 
الرغبة في الولد .. والشوق إليه . فطرة فطر الله الخلق عليها .. 
يبي بها النوع .. ويمتد بها العمر.. 
ويكشف القرآن الكريم عن هذه النزعة الانسانية الرامية إلى 
ولد .. يحقق هذه النتيجة بشقيها .. 
ولن يحقق ذلك ني دنيا الواقع إلا إذا جاء صالحاً مصلحاً .. 
وهو الأمر الذي توخاه الآباء الصالحون .. حين تعلقت منهم الهمم 
بالذرية بوصف الصلاح . واليركة .. بغض النظر عن الذكورة 
والأنوثة .. 
يقول سبحانه : 
«وإني خف لْمََاليّ من راي وَكَانتٍ أمْرأني عَاقِرًا فَهَبْ لي 
ين أُذنك وَل ري وبرت من آل يعوب وَآَِله رد رَضباح "' 
.جمالك دعا رَكَيئرَبَهُ َل ره با لي من لُانك فزي طبن 
إِنَْكَ سويع الدع د 
ويقول تعالى على لسان إبراهم عليه السلام : 
َب هبا لي من الصَالِحِين . فر بثلام ليم » 7" 
(0 مم 18 0ه 


(5) آل عمران 8" . 
(") الصافات .3١( : 3٠١‏ 


و97 


ل 


لين لعكي] الكل 
لسر 49 
0 


:م جور مكية 
ا حضوم نهنا «وكبخ ونا متو مم1 ونا ان 1 تقد م 
بلع لمم ١‏ ليسي ام مم م ممرك» وو عر 
الاناكيفل 
اك ماكر اكيم لضعم لذ جعدية بو ٠١‏ م رمدي مل 60م 7إوم 
صم تسوك يوم 0ه لومي كو جر أ جم 
ررحي تظد نا بدك اقول 
به خبيية طعي لي م سير يسم لكمين. بنذ لكر 


نور ف 


لي ا ل ا ا 0 
لوي ني ل مارح قن | ون الكت ا ا 
ش نت ييل 

00 ى وجا تم وضرء 
جر ب 3؟ ضري جم بهو و1 مبكز موه 
ادس فين لحار 0 ال ل 
طم بصنم جر وك 6 جر مهب ويجر؟ ج46 
طق لد مجر منرم يذ عي 


لِوَاعلَمُوا أَنَمَا أنوالكم وَأولَادُ كم فثتة وَأَنَّ الله عندة أَجرٌ 
عَظيم 7" . 

والفتنة امحنة والابتلاء . والجمع فتن . وأصل الفتنة من قوله : 

فتنت الذهب والفضة . إذا أحرقته بالنار لتبين الحيد من 

الرديء إفف 

وتكون الفتنة في الخير والشر على سواء .. 

يقول سبحانه : 

«وتبلوكم بآلشر ولخي فنع" 

إن الولد نعمة من الله تعالى .. فهو من فتنة الخير التي يمتحن بها 
العبد . ليرى : هل سيطغيه الفرح بها فينسي واجب الشكر عليها ؟ 
تربية وإعداداً ؟ 

أم سيقف محبه لهم مواقف العدل والاصلاح ؟ 

يقول إبن كثير في تفسيره للآية الكرمة : 

وقوله تعالى «واعلموا أنا أموالكم وأولادكم فتنة» 2 أى : 
إختبار وامتحان لكم . إذ أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها 
وتطيعونه فيها ؟ 
أو تشتغلون بها عنه . وتعتاضون بها منه ؟) 

وقد أشار عَيَهِ إلى صعوبة هذا الامتحان. وما قد يصيب 
الوالد بسبب ولده من رذائل البخل والحبن . 
() الأنفال 274 
)١(‏ المصباح المثير. 


رم الأنياء مم 


اا 


لفك 


نل ين سيد 329 
عم حم لح بص 00 


ون تقنسى اين ير ك4 
ين لضان ليا اياي لفيارت ات كان د اك ات 
وكيم مم2 جرم ف حرم صر اج جكب أذ جم ٠١‏ لمن 
طكي اس اريم صما كين بصن صن مواق 
لتك ا قار لون ل الي يدن 
ومح ف بو لمحم كيم ١‏ مسوم مووكر ينصدن ارسي فم 
اللو ا باس شي كن لاز الى اقيق 
صا تدص مو سر مصجم كر ولو ١‏ طون كت مو 5 م6 
يو فا جرع ولس لمم صتع وإكن ل ف مره ووو مو 
اح إن يتاي ل ين لزيد لك 
١‏ بكوم ينمتسي اث عيبو 0 كيه 
رى «أرج؟ حكر؟ بو ؟ بج يه در مطكة مر يكع ١‏ نبو 
وض دجعم مر كعم “دي وك ووو لكو ور 
: لوصحم مية 
ل 
ساي كيل ا نين ص ا ان قاس 0 
لس مص م ليم ٠‏ مجو ١‏ وترم ١‏ مي لبي 
مي كم لمن 0ل عمجيس كم (6 جرب جوز جر ميس 
هب :جاو ىم إصد بانتن ‏ توس تالزن لصمركف 
: ومبسم بيع لدككق 


قال رسول الله ميته : 

ما من مسلمين بموت لها ثلاثة من الولد ل يبلغوا الحنث . إل 
كانوا له حصنا من النار. فقيل يا رسول الله : فان كانا اثنين؟ 
قال : وإن كانا اثنين فقال أبوذر : يا رسول الله : لم أقدم إل 
إثنين . فقال : وإن كانا إثنين) () 

وق قصة إبراهم عليه السلام مثال يبين كيف خلص قلبه لله بعد 
اجتيازه امتحاناً عسيراً تعرض فيه لذبح ولده ليبتي له إرتباطه الوثيق 
بالباقيات الصا حات كما أمره ربه سبحانه . فالولد زينة .. ولكن محبة 
الله والتضحية في سبيله أربي في الميزان من الولد وإن كان فلذة 
الكبد . 

ولو عاش كل والد من أجل ولده فقط .. لتوقف سير الحياة .. 
وتهدم بنياتها .. يقول تعالى : 

طالمال والبنون زينة الحياة الدنيا . والباقيات الصاللحات خير 
عند ربك ثواباً وخيرٌ أملا د 

يقول إبن كثير في تفسيره للاية الكريمة : 

( وقوله : «المال والبنون زينة الحياة الدنياه كقوله : «إزين 
للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث .. ذلك متاع 
الحياة الدنيا والله عنده حسن الماب» .. وقال تعالى : 


(1) مسند الامام أحمد 3 فض 


(5) الكهف 456. 


374 


١و‎ 


الل تاس اتلك 
اده ف 600 


جيم ور ب صا لجو ١‏ لويم قمر و4 
لفيا 
يع جا وك قم رذ ج61 ررم “ل جخصسم (]ى 6 مو 
عضيمر ع عد مز معو كور جم بير 2 وو)» 
جر فى لب ص اا رسن 
تل سبي 1 لمشوك لمي قي و ابو بصي 10 
:لصحم كية 
: كثر لو 
كبو ثم وو مد م لويم مالم 6 تك عه كر ري 6 
(صتجا كد +9 وري؟ ماكر بور جبم» 
ش كار ممم 
حرج ل بوص لني كج عكيك مود مكنم يم جم 
لاس تنزح أب كربق ليوا تي ترق زعا تاق 
لت بوم عوكيكة مصسير مك ىمسم ير حوس 
مين يديك اسن رين واي سد لمق 
الاك علس صا ا 0 ليت 
فدات صم ميدن 0ن كن بي لل 
لصب ١‏ لم موسيم ليم عتم ١‏ ويضم (ج 0 خره مضي 


لي ا ل ليل ا 0 


في الْحاةٍ لديا وتزهق أنفْسهم رَهُمْ كَافوْنم "" 

ثم يضع علاقة الوالد بولده في إطارها الصحيح على ركيزة من 
الايمان والعمل الصالح.. وذلك في قوله سبحانه وتعالى : 

جزوما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلني إل من 
آمن وعمل صالحام 27 وبذلك ينتي هذه العلاقة من شوائب الفخر 
والانانية ليكون الولد قرة عين لوالده في الايمان . وحتي تحتفظ هذه 
الصلة بنقائها . يحذر القران الكريم من خخطر الاتحراف بها عن خطها 
المستقم . 

وذلك في قوله تعالى : 

با أيهَا اين آمثوأ إن من أَرواجكُم وأؤْلادكُم عَدُوًا َكُمْ 
قَآَحَدَرُوهُمْ .. الآيقج 9 . 

قال ابن عباس : 

نزلت بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي . شكا إلى النني 
عن جفاء أهله وولده . فتزلت ...يك 20 

ثم يقول الشربيني أيضاً رواية عن الطبري : 

ركان ذا أهل وولد. وكان إذا أراد الغزو بكوه ورققوه . 
وقالوا : إلى من تدعنا . فيرق فيقم . فتزلت هذه الآية إلى آخر 
السورة ) . 
)00( التوبة 0 
(09) سيا ا" 


التغاين 3114 
(4) الخطيب الشربيني . 


م4 


/الل 


١ ا‎ 


الاين واد لوي تفي نا لولف اذل لقن 
الت ل ا الى ل 
حي م تبك جر ١‏ تيع عوك يكرمي حرضمر ف كيه مع 
55 
وام يمر ليم مجعم جكر رد موك فل صمو ٠١‏ 6160 
ليوب 
شم ١‏ لبىم لومس م لاسي عم > لمي لمي يي ير 
لس موه متي حكس مقي كس بز صر كي ممم وو 
فويعم تيز يتور مرب لع ميمص ليمز مز يي 
م مو «عمب مس لسكيي ويسم جم عبيون وتضبيع وكري 
صر رعو تبك رم عدون ونور 2 كمي دمر 
اس ل ا يان 
م كر 
لويش رض كيت 6م ممم لجز مضيس عبر لو وا 
جه لام كب 6م فته ص جو اجن م ووم دو 
١‏ هضوم لد ١‏ لسيم ف وومصي 
مي م ١‏ لمم ليم فصحر عبعرو ١‏ بوم ببسر جكرت 21 
مركي 6 م بيرم يبي لك بعك كعبر ضكر فك يق مره 
صم ف ٠‏ روسيم يوصكررة ابيص لصي حت قرو مي 
١‏ تمص 63 ييو جكوج جر مو بض صويجيث صن واو و 


( يشغلونكم عن طاعة الله تعالى) . 1 

ومبي شغله عن ذكر ربه وطاعته فقّد خسر خسرانا مبينا . 

وي ذلك يقول سيحانه : 

(يا أيه لين آم مثو لا هكم واكم وا ألا هكُمْ عن ذكْرٍ 
أله 4 وَمَن يَفعَلٌ ذَلِكَ اوليك هم م الخاميروتي 9 . 

وعلى هذا الأساس ‏ أساس الايمان والعمل الصالح ‏ قامت 
علاقة الوالد بولده ... وهو بعينه أساس صلة الولد بأبيه .. 

حتّي إذا تنكب الوالد طريق الحق .. فلا طاعة لوق في معصية 
الخالق . 

يقول سبحانه وتعالى : 

دوَوَضَينا الإنسان يوَالِديُ حَمََْهُ أنه وَهنَا على وَهْنٍ وَفِصَالَهُ 
في عَامَينٍ أن أشكر لى وَلوَالِديِكَ إلى الْمَصِيرُ . إن جَاهَدَاك عَلَى 
أن ُشرلة بي ما ليس لَك به عِلْم لا نِعْهُما وَصَاحِيْهُمَا في آلدنيا 
موقا َع سبل مَن أََابَ إلى نم إلى مَرْجِعْكُم فَأَِدَكُم ما كشم 
تَعْملُوني 09 

إن حق الوالد في طاعة ولده يسقط في هذه الحال .. وتبتي له 
فط بقية من الود يصله بها في حدود ما رمم الاسلام . من بر 
ومودة لانسان كان يوماً ما سبباً في وجوده . ويبتي ولاؤه الكامل .. 
لأنصار الحق والداعين إلى الله . يتلق عنهم . ويتواصى معهم بالحق 


ااذه 


ف 


ا ا 42 
وم 00 


( يضم 6 متك ينشيع ينبي المعس 2د عن ل( كو جاص 
عسي عسي بش ا ان ا ل ل مم 
وإ كن "يو إو ١‏ عقي 17 مني وب (يو كقمو 10 مشيميور ) 
واس لقيو يوقرن 
و “ل ركم بكوم نوعسي ل تيمم بست لو 
شمن ليست قن ف ركنا 
:جم عر م6 مو 
المصنيو نا بكسن عن كين لنا تيينا 
:مو جر اج ىر اي ١ل‏ مو تحر دو مم 
مي الييع وكوة كي |[ صو دم مو ام 665) 
لمكا 
تيك جر مكست ‏ مكبر شه بصم م جك ٠:‏ ج60 
تع موك صو مو ١جوتم‏ أسز نض بز مو 
حمر جع م م كس كلسي م ممسنسي 7ك ورم مسي كي ذل جحت ستسه ) 
لل مسال لدان اأحن نا صللا لاني كا لك 
حل ىن ريذن لا لثنا يارس 110 
لسع مت للوسكمو 
فيك ف وس م جواب صم لسويين لسوومم بييبو مر 6م 
سكين الا ا ل ا ل 0 
مسيم 


ونبى الوالد عن الاسراف.. وأمر الولد بالاحسان 
طِرَالوَالِدَيْنٍ إخحساناه 27 من شأنه أن يقف بعلاقتهها عند حد 
الاعتدال .. الذي تسلم به النفوس من الزيغ ,وسقي الحق محور 
التشاط . ومناط الأمل . 

وهذا الفساد الذي وي الله الأمة منه بالاسلام .. هو ما 
تورطت فيه الأنم الحديثة حين تنكبت طريق الحق ...فذاقت وبال 
أمرها . وكان عاقبة أمرها خسراً .. وبالذات في محال الأسرة التي 
بانت تندب حظها .. وصارت علاقة الولد بوالده آلية لا تغذيها 
عواطن حسية .. ولا يشد من أزرها ضمير صاح .. وتلك هي 
الفرة المرة للحياة المادية هناك .. 

إن المجتمع الذي يكون في أساسه فنياً آلياً.. لا يكون سلوك 
الابن فيه حو أبيه ذا قيمة اجتاعية كبرى ‏ ما دام أمثال هؤلاء 
الأفراد يتحالفون في حدود اللياقة العامة التي يفرضها امحتمع . على 
صلات أفراده . 

وبالتالي فان الوالد الأوروبي يفقد كل يوم شيئاً من سلطته على 
إبنه . وكذا الابن يفقد من احترامه لأبيه . ولقد أصبحت صلاتها 
المتبادلة مقضياً عليها . 

وذلك لافتراض مجتمع آلي يميل إلى إلغاء كل امتياز لفرد ما على 


آخر. 
ثم اذا ما اعتبرنا تطور هذه الفكرة منطقيا ‏ الى الغاء الامتياز 


(0) الاسراء 3# 


١ا/‎ 


دوس خور قوم 0 
الملا حو عمس ويم 
06 يي ا ل يس رك ات ين فيان لكي لك 


مم 
ين و تم فين اسن نتن تضيق 
وكسيع كسس #كرنيم] لش ربص ١‏ وا وكشي بل بيع كم 
ضر جوصسي مب ني م دعص ور فسن توبسم م 
0 م يتب ويه ع ل قوم :جوم م أدبت عم لو 
١‏ يبوك إل م وشيم لحبيدع ١‏ ب تيم نبي لسو ١‏ بي أذ 
حي 36 صم مكمه لمم عا اياك 
5 مد لجر نص م و مين 
مغو تس + بمارت موك سبيت تسم كص يمسي المسرة 


ع 


سس تي ان ند ان ضيف انكف 
فى د إن حي يون قيزر اق ال وات لق نان رحطن 
بسر ”وم كج جر “لك لكي 77 ١‏ بمرت كر بج م 
ا كي 
م 0 0 050 1 شمن افوس أن حاتي 
ليود 
ل لحي يرد 12 عد برس سن عل 
وس م بقعو 


ويلفت النظر هنا : 

أن الاسلام لا يتخلى أبداً عن خطه الانساني .. ويحاول 
الصعود بالمسلم إلى أفق الكال . .. فلا تستغرقه العواطط المشبوية .. 
بحيث يظل وفيا لانسانيته أبداً . 

وإذا >ان لقاء الرجل ل مظنة التساهل والتجوز.. فان 
الاسلام يلفته بقوة إلى الحفاظ على أن ببتي الجو إنسانياً . .. إسلامياً 
بما يأمره من الاستتار .. ليستتزل به دعاء الملائكة .. الذي تتم به 
البركة المأمولة : 

( عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَكيهِ : إذا أني أحدكم 
أهله فليستتر فانه إذا لم يستتر استحيت الملائكة فخرجت فاذا كان 
بينهها ولد كان للشيطان فيه نصيب )0© 

وني هذا المعني يقول الشيخ رضي الدين أبو نصر"© شارحاً 
وجهة النظر الاسلامية .. ليلة العرس 

( إذا أعرست بامرأتك فخذ بناصيتها .. واستقبل بها القبلة . 
وقل : 

اللهم بأمانتك أخذتها . ويكلمتك استحللت فرجها. فان 
قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا سويا . ولا تمجعل للشيطان فيه 
شركا ولا نصيبا) 

إن الاسلام وهو يتجاوب مع غرائز الانسان باشباعها .. يعمل 
في نفس الوقت على أن يتم ذلك الاشباع في إطار من المعاني 


. مجمع الزوائد للهيئمي ج 4 ورواه البراز والطبراني في الأوسط‎ )1١( 
74 مكام الأخلاق‎ )0( 


ام 


كف 


لطم كير م “سم دحوم فص توم م ١‏ دوم حوور كمض (ن) 
بس بد االشعصد سدي فين 49 
)0 


بلعم قم ادم إن 
الس قو ص ا ا ب ال 1 
انس( مندسق 
م جيم الهم وميم كم لت ل الريك 
مك ”مم وض ور لو ١‏ مو 
حي مد كذ م6 :مر 
ات 6 نحو 
وت ل حدم كيم 
:مو ص بوم اجتب م] 
ع 0د 4 
مو ع جر مكسي و 
9و ججرو ١‏ قرم ف حو ) تيصو ىحوي عهذ 0م جإضتمر 
١ 9‏ م جو جر رمس فل جب : مو عط صو ) 


:0ه 7 خد عو مو قمر قم مم 
حياس ليل لكين إن إل 18| اوتييو تلاح أى كرما 
لصن قبي اللي لو انل لق عن اق 
جم مو ثم لمي عكر رصن لكم جر بي جك لقي ١‏ بتكي 
وعم 66 ١‏ مسنم رصم ليسم 6 مهرم 7ج جتن ٠‏ برسي 


ويطالعنا الحديث الشريف بأمور : 

١-.أعلن‏ جابر رضي الله عنه رغبته الجنسية الحلال .. بلا 
تحفظ .. فلا حياء في الدين . 

؟ ‏ أعباء الجهاد لم تنسه حقه أو حق أهله في لقاء على كلمة 
الله عز وجل . 

*- ل ينكر عليه يله ذلك .. لكنه يحاور بحكة حواراً يتتبي 
بتحديد الصورة المثلى للزواج .. الزواج بالبكر وما يحققه من مودة 
ومؤانسة فوق شهوة الجنس .. ومن شأن النفس أن تنيسط .. 
والعواطف بأن تستقر.. فاذا جاء الولد كان له من هذا الائزان 
العاطني نصيب .. 

وإلاّ فالزواج بالثيب قد يكون مطلوباً في بعض الظروف .. 

4 - وإذا كان الاسلام يستهدف الأسرة الصالحة .. فانه يختط 
ها السبيل . . وبظهر ذلك فيا نصح به الأزواج في شخص جابر 
رضي الله عنه ألا يتعجلوا بالدخول على زوجاتهم إذا عادوا من 
أسفارهم ليلا .. 

لماذا ؟ 

للفرار من مغبة ذلك .. وأثره الوخيم على علاقة الزوجية 
القائمة .. وعلى مستقبل الطفل أيضاً . 

فاذا كان الاسلام يتوخى بالزواج الولد الصالح .. فانه يأخذ في 
الاعتبار كل ما يحقق ذلك . . ومنه أن تتم المتعة في جو من الطهر 
والنظافة .. إن طروق الأهل ليلا .. مفاجأة اللزوجة الي لا تكون 
على مستواها نظافة وتجملاً وإستعداداً نفسياً .. وهذا ما أشارت 


44 


١ 


ميض وم حإصمم) حو : لبس 7ع 


جمدعيم ١‏ فش مو اع ١‏ جار لسر وم» جك جأرمته 9 ) 
: بمتعيو كبو | ج06 66 
لين لوكادين فى نص لقان ول 


بصن 
ات رركم دمو 
“لم : جو 


اص لان 2 حين ونسى 1 لوس اال لصها 
:مو جرمته 7 غود حي ) أبس و 

: جام وب ,48 0م بغر 

رت تيدم ربو ٠‏ جز وى قر مضيو عون كم ا وم 

مرضي جر تمص إل 7ب رضحة جر 0م جرس ٠١‏ بوت يتريس وبل 
«يبسعي إل جوج 6 يسم ف بجي جر "قي زود كوه 


صسيو 


م 


فلس اسم 6 تور 
مجم حسم ل رسيم لطم حيتي سير ثم إل لحم ين6 
االساة كي كنم كي صا 
0 و يي ل جود قت ١‏ رضي ص صو مز 
ل 6 قو ل سد الي ينه 
ققد كي بيه كر 7 ينكل ]2 “لإ تسر يس لت . 


امرأة ثيبا . فقال لى رسول الله عتم : يا جابر .. تزوجت . قال : 
قلت نع . 1 : 

5 ' 
قال : فبكر أم ثيب . 

قال : فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك . أو قال تضاحكها 
وتضاحكك . 

قال : قلت له : إن عبدالله هلك وترك تسع بنات أو 
سبع .وإني كرهت أن آتيين أو أجيئهن مثلهن . 

فأحببت أن أجبىء بامرأة تقوم عليبن وتصلحهن . قال : فبارك 
الله لك ) . 1 

وفي رواية وتمشطهن . 

فلو أن جابراً رضي الله عنه قد استجاب لرغبته النفسية كشاب 
وتزوج بكرا .. لكان التقارب في السن بينها وبين اخواته داعيا إلى 
التغاير والتنافر بيني .. مما ينعكس على البنات أثره .. ويفشل الأخ 
في تقديم أمهات صالحات قانتات .. لكنه تنازل راضيا عن متعة 
حسية .. ليحقق له وللمجتمع فائدة ترجح ما فاته من دواعي 
الشباب .. 
وإنه ليستشعر سعادة دونها كل سعادة حين يسهم بتضحيته في 
بناء بيوت على تقوى من الله ورضوان . 

وتبدو أهمية الدور الذي قامت به زوجة في خدمة إخواته . الأمر 


)١(‏ مسلم : باب إستحباب نكاح البكر. 


لل 


نزح 


الا ماك الس ان زر ل 
١ 6‏ يكسم ومس م ل 
جسم لي -. ميم لي لببتية 
مع معت خسو كر مضي كر مور تم بعص قي 6 
دام يي ١‏ حماروو سي كر وكيم 
مرخ مك كي مكو تق بجر ١‏ جسم ٠١‏ صل 
صر كي صم ٠١‏ رتسي فس ميو جم جر قرع كود بي 
أفعه جب ١‏ مقر جو سر ميم ٠١‏ يتب مب مر لتبيسة م 
جو عع بك خط كم رمم إجت6 ٠١‏ كناك كوك إج بذ لمم «إتتحد 
#7 صمو م ود مم لولم موك ذو هكم صر 
ليمي يرن لقن و 
لي ات 0ن ال 1 وي 
:١م‏ صسجب 
الى م4 سه متو ]1 بوكر يسمي كد 
00 “صر جبرم معد ١‏ بوهم لقب تنو ص روم 
جه < مسبو جع 00م م كب صمحم 60ية] 0‏ يبتليي متم ) 
: لس مه معي ل هن ا د 
امارد 
صا اي ينا تب ل ل لق ل ال ا 01 
صكين يدي تس زو انين الي المي اااي 
ماقكصس ط مكو جر حي م 6 وكيز مسمس كي لجسو وس 


وغداً .. وعندما تتزوج البنات .. سينتقل الحب منهن إلى 
ذريتهن ليظل الولاء دائما الخال “ودود عطوف أعطى فأجزل 
العطاء .. وبر فأكمل البر.. وأنت خبير بأن هذا الجزاء الدنيوي 
مقدمة لجحزاء عند الله أوفى . وني ذلك فليتنافس المتنافسون . 


النظافة .. والأناقة 

ونلفت النظر هنا إلى الفرق المائل بين النظافة .. والأناقة ! 
فالنظافة أدب إسلامي يتحقق به التآلف والحب .. بين الزوجين .. 
ثم هو من الناحية الإقتصادية بسيط .. يوفر المال .. 0 
والوقت جميعاً .. أما الأناقة فهي قشرة تركز على المظاهر.. 
إعتناء بقواد النظافة التي قد قد تكون صور الأناقة عدواناً 0 !ع 
إِنّها عب على ميزانية البيت .. يضيع بها الوقت .. 2 
والعيال .. أيضاً : لأنهم يجدون الأم هكذا.. فينسجون على 
منوالها ! ! 

والفرق هائل .. والقفزة بعيدة بين أم تحمس بقدوم عائلها 
فتنبض لاستقباله نظيفة المظهر . وانحبر.. عائلها الذي لا يتلمس 
عيوها بالمفاجأة ليلا مثلاً .. وإنما يعينها على أمر الله ليبقى ا 
موصولاً . . وأين منها تلك التي تلهث وراء أشكال الأناقة .. 
تترك لها وقتاً تستقبل فيه زوجها العائد من عمله مرهق 7 
مكدود الذيجن ؟ إنه. لا يثيم/منها ال البيت إِلّا رائحة القتواء .+ 
فتضيف أثقالاً فوق أثقاله وقد عدت خلاف .. تم تتسع مع 
الأيام دائرته .. ولن يقتصر أثره على الزوجين .. وإعا سيمتد منه 


بل 


١ 


ذذده اخدد وم 00 


لت ل م مرجع صمي 
مع لص م مم ٠١‏ حصي لم جوبو مسوم 116ل 
بير ل سدع مك كك كو ١7‏ 
: #ارصم <١‏ اعرذ تت “ا ىز بكوم 
قر صم ١‏ جر جك ١‏ كس كيس ور لبتي 0 
2 د عرب 7 ا 
ور كيم لميسي 00 سيب حي اميإ 
ند 9 
لويس 7 بحم ١‏ يي حمم ور 10 ١‏ 0 
جب > جبيو سس ل مود كه بو مبقجم 
موصي 0 كي يإ تبعص كه 45-7 
تس ار لفن او أري ابل 
د ب 0 لين لكالا اتن تون الى اي 
دار ع اي سان ا سا تيل الي لال 
ورتير مز كيم مر فيد م مهن جود لمع كو 
ميسن اببسم و 


م م سي 
حصي مز ٠١‏ لصوم صم 0م سير يم ١‏ لسع لتم 
فى اناس قيندين سي تكس لون كيد 4 ا 
لوب لل يوك االصكدة اكائن ل يايو قوز د ايك 


فاذا نتحقق طهرها تماماً كا يفيد حرف الشرط (إذا) 
جازت المباشرة حينئك .. 

5 الأخبار بمحبته سبحانه للتوابين والمتطهرين إغراء باحترام 
آداب الاسلام هنا .. 

يضاف إلى ما سبق من ترهيب .. تتم بها الصورة المثى 
للتربية .. 

ه إن المرأة (حرث) وإذا كانت البذرة لا تنبت بين 
الأعشاب الطفيلية المانعة من النضج .. فكذلك المباشرة بذرة 
توضع .. ولا بد أن تكون التربة مستعدة للانبات .. لا بد أن يكون 
الرحم في أحسن أوضاعه مستعداً للاثمار .. 


مبررات التحذير 

إن غشيان المرأة في المحيض أذى للرجل والمرأة معاً .. وربما 
تحملت المرأة الخطر الأكبر.. 

فانه على فرض سلامة الرجل ( من هذا الأذى . فلا تكاد تسلم 
منه المرأة : لأن الغشيان يزعج أعضاء النسل فيها .. إلى ما ليست 
مستعدة له .. ولا قادرة عليه . لاشتغالها بوظيفة طبيعية أخرى 
هى : إفراز الدم المعروف )0 وقد فصل الطب الحديث نوع 
الأذى اللاحق بمن يطأ امراته في المحيض : لقد ثبت ( أن إتيان 
المرأة أثناء المحيض ضار جداً بها : لأن أعضاءها التناسلية تكون في 


. المثار ه78 ط الشعب‎ )١( 


1 


١١ 


ال يي 0 لقو ايد فيان اوري لسر 
جسم بي حم امذعية جلو جسسكي ف ف الوم 0ر06 - شويج لحريو مو كر الم 01 


يع م حرسمو وكسمم وي جيم صورد هم جاع 0و2 
صما نا العتكان 
صم م جوسع صب صبكر م6 وس ( بقوع ييز ) 
اي فى لعا عبتي ف كن أن رسن 
رم 5و4 لسن 
0م سر م قم لسع لحم بصعم مرك بعر ٠١‏ يسام 
اعد يا لقو كيان اعرد كان لصيات ري لون لصا رن 
الس ل مه يل اال 1 رينت 
تعس م ووز لسر ف وإ فج مو وو د كج 6] 69 
رس ص جو كد بز م صن م مي لسيم 2 وز 
سهد 15 تلن 
يا الل اس لمت قيات قيض الي لايل 
م ب جو جر ركست مو د مو جه جر قب وك قار د ) 
لقو :قز كليس ون كان برت اسايق 
املو مسست (١‏ لي ) مس 
حت م بعصت مكنم مز لت يتيب | ل يمسم كيم (]عبنة 
ل ل لان عدن الك 
17 عودن نكي سملي طلت صندت ايان 
جاكيم مكحب مد هس و ١‏ بصي يواه حتتسخ جم ممه 
مهنم .ومسي عنرح اس سين مسقا ان اللاتم ليما 


وجروح يتحول بسبيها إستعداد الوليد للذكاء المفرط ليكون طفلاً 
أبله ) 29 

وما أكثر ما تتعرض الأم في هذا العصر لأوضاع تنعكس آثارها 
على الجنين حتماً . تقول الكاتبة عواطف عبدالجليل : 9» 

( من خطايا امحتمع الحديث أنه عندما دقع بالمرأة إلى حالات 
العمل 14 أن 7 مازالت . وستظل دائماً المنيع الوحيد 
للأجيال .. . فلا بد أن بظل امتبع هادثاً .. اسليماً .. 
صافياً . ٠‏ حتي 0 الذرية في حالة طيبة . الأم العاملة مرهقة 
الأعصاب . ممزقة القلب. حزيئة النفس : ترى كثيراً من 
المتناقضات في البيت وفي العمل .. فتحاول نسبان همومها 0 
الأقراص المهدئة .. وبسبب منها يحرج الأطفال للحياة مشوهين . 
وأن عملية التشوه قد تستمر حتي الشهر السادس من الحمل ) . 

ولقد وضع الاسلام الماعدة .. وحدد المنيج .. ورسم 
الطريق .. وهذا هو العلم الحديث يؤكد صلاحية الاسلام 
للتطبيق .. لتخرج به الانسانية إلى بر الأمان .. 

1 الرضاعة . . والحمل 

(قال عَنه : لقد هممت أن أي عن الغيلة حتي ذكرت أن 
الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم) 29 
)١(‏ سيكلوجية الطفولة والمراهقة د. مصطني فهمي 1١96‏ . 
(؟) الجمهورية أبريل 19178 . 


(5) مسلم . كتاب التكاح . 


4 


لف 


ويسم ترس لبس 6 


حو ١‏ بوتنو م م6 ١‏ رمج بوحسم ١‏ لتك وحم ٠‏ كلل 0 
صنو ١‏ في مم ) :مو اج جر فب قم كر ذه 


تخرازز انوت 


: وبي 
مز قو مضأ مر جر لمي يعم 0ه مص اج لوب 
بريه لم في ١‏ م إوعمت إواكيه جكوة لح أبس تيم لوو 
ادا ني انان ايحي 112 نكو ارك سويد ين لرظون 
دم وى ف م جرم مم :رمم يقسي يتسسير ميصمن 
ا ا لي لي ا كي 
رف عجر وكيك هم ف ف م مو رمت عبر كر وز 

توورار 


سس 6< ايان 
د هن وان ا كي متجمك : مو ١‏ فشجمر مك 
الي بيه سويت م لبو كلعز جك بي ششم : و بهم م9 ) 
سيرم عي بيو ١‏ جو مح صكوه لكك مر 
> اتسين حلم جل بت و جب صر يد ب بزو لس لوم ْ 
قف ات ا 
مم يم ووم فسوي مر - بكسي مقع لمج - تيع » 


إلى . وكان أكبر ولد لأبي موسي ) 27 فانظر كيف طارت الفرحة 
بالرجل .. ثم حطت به بين يدي رسول الله عله .. 

إنه غلام .. ثم هو باكورة الذرية .. وأول الغيث .. وذلك 
قوله : 

( وكان أكبر ولد لأبي موسي ) . 

وقد بادر عَلِيّم بتسميته .. واخختار له من الأسماء إبراهيم ٠.‏ لعل 
ما يوحي به من معاني القداء والبركة يكون له أثر ه في حياة الوليد .. 
تم دعا له بالبركة في عمره وعمله . 

وكان التحنيك من قبل رسول الله عه بالذات براعة 
استهلال .. من حيث كان ريق رسول الله يه أول شىء دخل في 
جوفه . 

( عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت بعيد الله 
بن الزبير بمكة . قالت : فخرجت وأنا ا 

تيت المدينة فنزلت قباء . فولدت بقباء . ثم أتيت به رسول الله 
نه . فوضعته يي حجره . 

ثم دعا بتمرة فضغها . ثم تفل في فيه . فكان أول شىء دخل 
جوفه ربق رسول الله عه . ثم حنكه بالقرة . ثم دعا له فبرك عليه . 
وكان أول مولود ولد في الاسلام . ففرحوا به فرحاً شديداً لأنهم قيل 
لهم : ان اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم )© 


. البخارى . كتاب العقيقة‎ )١( 
. أى شارفت تمام الحمل‎ )0( 
. البخاري كتاب العقيقة‎ )"( 
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أنه 
١ك‏ تي لصحيس امت :ترس 67 


قي في بو ريسم ٠١‏ بتكيو اج تدم يتاع ثم بوتكم نز 

فقس نمسي وى ممه دموم سضمر مور م2 
الي رص كبر كاك ذل معيو جم <١‏ جتمير 

ع ا ا ل 1 


و ترون 


اس ا ا و ال يت 
قبست اس اين لفك ل ل ا 0ك 
بجت تسرك كو مسبت ب مي ١‏ وبتيم وكيا ييت «ووم 0 
صن وان امسا قاد رت 0ن وين ليل 
إن صر مكو مر مص يج صاصم ١‏ موف كرد موجه م 
كي ]م وت عشم ١‏ بوكمم بنك جو سر ركس م حكن 
لضي ليد اسن ان سكين الى قلت ان قززان ابرصايا 
7ه سكو وو ١‏ بجك ريتك باس ججكمم جو و2 
لش سل مكرك م لوص ي< 7 0و9 
كا موك <١‏ ونه فو ١‏ و سر لك عور مكو 
ا ل ا ا 
لمم قوب لى - فين جتي ٠١‏ وموم مشعو كل كي بير ليتع 
عي ال الي ا إل وين ا وا نتن قن 
جتعر حم نصصت] 7 ]د مم لوز ب كوي ممه لم2 


وإما يختط السبيل العلمى منذ اللحظة الأولى .. حفاظاً على صحة 
الوليد ثم على صحة الأم .. التي ترتبط أساساً بصحة الوليد من 
ناحيتها الجسمية والنفسية : يقول الدكتور عبدالعزيز شرف : 

( يقول الله تعالى : «إوهزى إليك يجذع النخلة تساقط عليك 
رطباً جنيا . فكلي واشربي وقري عينم © . 

فقد فضل الله البلح لمريم . لا فيه من فوائد غذائية وقيمة طبية . 
وقد أفاض العرب في وصف النخلة والبلح والقر. 

وللتمر والبلح فوائد دوائية مختلفة . أقرها الطب العربي القديم . 
م حققها البحث العلمي الحديث . ) 

وبعد أن بين الباحث عناصر القر الغذائية يقول : نقرأ الآية : 

«وهزي إليك يجذع النخلة# من قصة مريم . 

وقد تمر عليها من غير أن نربط بين ال حالة التي هي عليها مريم . 
وهي ني أيامها الأخيرة من حملها بعيسبي عليه السلام .. وبين أمرها 
بأكل الرطب الذي يساقط عن النخلة .. حتي جاء العلم الحديث 
وفسر لنا هذا السر وما فيه من إعجاز قرآني : 

إن الله جلت قدرته يأمر مربم بأن تأكل البلح .. لا لغذائها 
فقط . بل لأمر آخر يعلم الله كنهه وسره وهو مساعدتها في ولادتها 
لنبيه ورسوله عيسبى عليه السلام . 

وأراد ها ولادة سهلة في وحدتها . فوصف لا الرطب لتأكل منه 
ليقوم هذا الرطب الذي أمرها الله به بدور الدواء الذي غالبا ما 


(1) سورة ميم 275-178 


ألم 


اليس و عسي لسع عب 60 


يصر ع لعذه إوي + عبنيو ١‏ وصمي ع ليم ١‏ لبويسية 
بصم ظيم ا مو : مو ماسر قب جوم ا صم وي ) 
: مهم اصع جوع عي إو ( بترت 
في أو 60م جسم ) 6 ١‏ سكم متوم) بلصت 
خط م جيك ف يو فى مم ١‏ مر فر م جر مور وو 
2 مضع بمقمج ومتعر متك وق حصو متم و ١خ‏ 
لسع واكليء 0ن ٠١‏ جتبصمع بشي حرج يتريسم وي 6 
وم مم مجم 
تمر روم جر موعجت عرب بست جو ١‏ مترم ره ٠١‏ لير 
وص جتصمة كع مود ٠١‏ ومتمر بيت فم مبتوم) ]و 
اس ا ا ا ا ل 0 
إن قر صوص مه م يسوي مسو مد مسر يت رع 
وسو “” تصعم صم د م1 كجىر مجة بوه هه بو0 
حصة دمن ) جز مسر له ووز قر جور مي 
يي 
ل الى لقنا ل اك د الي تي 0 
أ بصم 0ه إصحتصعم ورتم 0إنييسة جنم مبتتد م م 
يصع 0م حك اث لسعم مو» موك ور بعصم بصسم 6 
١‏ نر لسك ٠١‏ صمبيع كير عوك جرتم 00 و4 
بكم "نر ”صم جنم كسمم ضر بجي مي 


قال : ما فعل إبني ؟ 
قالت أم سلم : هو أسكن ما كان . 


فقربت إليه العشاء . فتعشي . . تم أصاب مها . 


فلا فرغ قالت : وار الصبي . 

فلا أصبح أبوطلحة أتي الني عد فأخيره فقال : 
عرست الليلة ؟ 20 

قال : د 


قال : اللهم بارك لها في ليلتهها . فولدت غلاماً . 

قال لى أبو طلحة : أحفظه حتي تأتي به البي َل . 

فأتي به البي عَيقّةِ وأرسلت معه بتمرات . فأخذه الني عله 
فقال : أمعه شىء ؟ 

قالوا : نعم .. مرات .. 

فأخذها الني عله . فضغها . ثم أخذ من فيه فجعلها في 
« في »؛ الصبي . وحتكه . وسماه عبدالله) 29 , 

وني رواية : ( أن أم سللم قالت لي : يا أنس : أنظر هذا الغلام 
فلا تصيين شيئاً حتي تغدو به إلى الني عله اليل 

وإذا كنا نحاول ببذه اللمحات أن نؤسس قواعد الأسرة من 
الاسلام فلا يفوتنا هنا أن نقف وقفة متأملة أمام دور المرأة 
المسلمة .. أم سلم . . هذا الدور الذي كان له أثره ئي إرساء قواعد 
البيت السعيد : 


(1) أعرس الرجل إذا بني بأمرأته . 
(؟ء #) البخاري كتاب العقيقة ‏ فتح الباري . 


لمن 


1 كور لدبب الى ال ال 
بإ ١‏ ممع م ذاسي 1 5 ممم فلم مو 
ركو اقيق 
عض وك ذ موك م صوص وسيم 
حخ د 16 ٠١‏ «إتبعي سج كت “ا بصيو و66 نشم ل 
ولك م إجسة ل ١‏ ميم بسي م ٠١‏ لكو مع 
وحظك م 
كخبي]! وج > جورم ييه إمتتديد ٠١‏ لمي كر د تنه إن 
إز لك م ٠١‏ مم يتوض عقي لنوم مممنيد 
> - متوكيم) جني بت - سمي 00 لبية © به ممم ٠١‏ ومسو 
وكك نرك) يسية م6 ٠١‏ ميشيي ار لسع عم 
ومصم م 6 مي ويسم وكيم حم لي دأ 
اما 
تاك 0ه يوم 6 ٠١‏ يكبي 0ه وكيووة | لمي سويب فنع 
ينيو دم تيم اومن ين ون التنينق يا الفنين 
يخ ممم وو عمد هيل لش ا 
16 عم لحر قر ومن مي صر و ٠١‏ مي من 
ق يم 2 لويس انديس كي اديت ود 7 عم 
إن “لس وو عد 1 2م قوم 
مم ليكة ار ل م 1 1 
| عت حم 2 ص لصوي وح مي بيبة هي جع 
0 كر صب و لومت جو جر قبع بسر م 


ويرثون أيضاً ذرية ضعافاً بصيرون أمانة في يد جد يرعاهم . مع 
زوجة لديها متسع من الوقت .. وفائض من الجهد تبذلما راضية .. 
ولو وعينا 0 لوفرنا على أنفسنا أعباء معركة بين 
آبائنا . . قدّمنا- باليّر# ِعَدٍ لا نعلمه .. يصبح الوالد فيه .. مع 
زوجته 5 طوق النجاة في حياة أولادنا من بعدنا . 

إن ه أنساً؛ رضي الله عنه ‏ تربية » « أم سلم » . ومن ثم جاء 
صورة لأخلاقها .. وحكتما .. 

وقد نححت الرأة فيا فشل في تحقيق مله الرجال .. 

ثم. . ما هو موقف أم سليم مع زوجها ! لتتم الرواية فصولاً ؟ 

إن أبا طلحة - زوجها عاد من سفره .. وفي خياله صورة 
ولده الذي تركه مريضاً .. 

وحرقة اللهفة على صحة الولد امرض لا يعرفها إلا أب أوأم .. 
ولكن الحقيقة المرة : أن الولد قد مات . 0000 
تكذب .. حتي ني ظروف ربا جاز فيها الكذب ؟ 
قالت : هو أسكن ما كان .. 

وصحيح : أنه هدأ .. هدوءاً أبدياً .. وهو أشد سكوناً من ذي 
قبل .. والمرأة 'صادقة .. 

ومع صدقها فقد احتفظت بأعصابها كالحديد.. فأعدت 
الطعام .. وأكبر من ذلك : أعدت نفسها للقاء زوجها !! 

بيها فلذة الكبد : مسجى .. والفلك على وشك الرحيل .. كل 
ذلك لتحقق أمرين 

(أ) ألا تفاجيء الوالد بخبر فادح الوقع .. فتتأثر صحته . 


م 


اك 


لوه 2 مسيم د التي ل ا 
لمشي عض صر 0 
125 لرخعنس 49 


بى (عص جر 200 جتد كت جر هذ : ”و 
وجك رفسم امسر مو 
”كص جو دمو ١ن‏ مو ١م‏ ”نم 20 ) 
جم ص م م مور يدو ا ص 

طإوتيه وب ايض ووا؟ ولو 

هدي ١,‏ يوسي برج صم حوور ووأ ورجة صم جورم 
توصي حسم © مم جور لك رمعم ل تي كر كوو - 6166 

تفورانلة مود 


بصعم ص وك هاو ع وم ٠١‏ فتضر صصمر ره 

لريب ٠١‏ فيه جرس جو مكسم وك صو ٠١‏ و ضكسع 6] 
تسم يك عجارتي | بص الصدائيسة | يع] كم السسة رع 

١‏ وصطة حورص 6 ف ص م 

:عمجم جر بصت ك2 جوم جر *: حكصر مر موت تسر مرو 

٠‏ بوكر بصم كذ كيم إل ٠١‏ مسيم “اكع جد 266 جر منته 
فكب وبر جز حصر طر ١‏ مقككين جم ميد و 

كدان ا لصون لون اصتا ناك ١ن‏ ملسا م 2000 

م 6 6 خ جكبيع ٠‏ وذو درم ٠‏ بح مع 
منييس] ملي لطيسة جر جع م م لكر مك ٠١‏ (ن) 


فالذين يرخون 2 العنان فيرجون أن يكون الولد .. 
فارساً .. أو ضابطاً .. أو طبيباً .. عليهم أن يعرفوا جيداً أن الخلق 
الفاضل ضرورى 0 هذه الوظائف .. وأن البركة الحاصلة في 
الولد . هي النعمة الكبرى . .ا لأنه سهذه البركة يستقم في نفسه 
ليكون بعد ذلك رجلا يخدم ذه وأمقه دي 

وما قيمة الطيار أو الطبيب إذا فقد صلاح النفس وتماسكها 
بالايمان بالله تعالى ؟ 

لقد أدرك الحسن البصرى بحسه البصير من وراء التهنئة تلك 
الروح القبلية التي كانت تننظر الولد ليضيف إلى عدد القبيلة واحداً 
يحمل السلاح ذفاعاً عنها ظلمة .. أو مظلومة . 

ب ل ل ا 
الولد : فلا بأس أن بجي ء ء فارساً .. بل إن محيئه كذلك هدف من 
أهداف الاسلام . ولكن الأهم من ذلك أن تكون فروسيته بركة 
على أبيه في أهله وماله ومستقبله وأن تدخر طاقاته الحساب الدين 
الذي أكرمه الله به والأمة الي أناط الله بها إظهار دينه على الدين 
كله .. وببذا المفهوم المتراحب تتوارى أحلام القبيلة .. ونوازع 
التعصب .. في نفس الوقت الذي يصبح فيه حادث الولادة فرحا 
كييراً تحمس به الأمة كلها .. وقد مر بنا كيف أشاع .اليهود أن 
المسلمين لن يولد لهم بعد اليوم . لأ: نهم قد سحروا من قبلهم .. 

وجاء أول مولود ف الاسلام . . وضعته أمماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنها رداً إهياً على كيد اليهود .. يدخر منف اليوم لا لأبيه 
فقط . . بل ليكون جندياً يحق الحق ويبطل الباطل . 


16١ /ا‎ 


للك 


الام : الاقه 2 جسم لمع ميس (و) 
ص ومو لإظسرر ف( بوتي كو ب ١‏ روخم كر ) :جنير م (ن) 
يي َك 

4 مب ١‏ ص عكر مك 


ولحو وي اج لطيو مو» « مكمه د وجا ١‏ بيت د تسيا ١‏ مك د مو 00 


ىلك كم مم 

موصي عوج ليور فم مسبتو ممم فم جرس جر لو حم 
د مو م مك وعصر “كه جرس رز جر كس 3 : كرو 

س' 

لجرو 1ب لكيس حت بم جر 16 ١‏ مج بكيم 7 27 
و كمس 7إيس :مو ممص فكي متا كي متهي يز كمي “لو ) 

تجسع را وج جم كص يسم بذ يسم 

انه يم ع قد م و ويس أن و لا 
7م ب صم ١‏ صصمر وكير عدا اسن ون صلل قو 
يع ٠١‏ هته مام لضب ٠١‏ بيخيم ل جز 7ب مهدع 

0 حاتري ١‏ جم لاك 
ا ا ا ل ا يي نس اكت 

اواقورل 

لعو ا ا ل ين ار حدق ين كود لخم فم متعم 
افارى قن «ااانرقران م لمانا 5-2 ضور مم6 


سيم 


فالرسول عَِتُهِ يتتقل بهذا العمل من محرد إظهار السرور 
والتفاخر .. ليأخذ أهميته ضمن العبادات التي يتقرب بها إلى الله تم 
هو إستبعاد لكل ظل من الفرقة يرف نحت سقف البيت .. ثما يؤكد 
أهمية هذه اللمحات الي تبدو لنا صغيرة لا يلفت إليها ... ينا مي 
لبنات يكبر بها البناء مع الأيام .. لتؤدي بعد ذلك دورها في بناء 


شخصية الانسان . 


الحديث صريح الدلالة على أن نسك الغلام : شاتان 
مكافيان 92" .. وعن الجارية شاة .. 

(وأخرج البزار من طريق عطاء عن ابن عباس رفعه : ١‏ للغلام 
عقيقتان . وللجارية عقيقة ») () 

والسؤال الآن : 

لماذا هذا التفريق بين الذكر والأنثي .. في الوقت الذي تترى فيه 
توجيبات الاسلام الرامية إلى تكريم البنت لتأخذ مكانها ‏ في ظل 
الاسلام ‏ إلى جانب أخيها موفورة الكرامة . 

وإجابة عن هذا السؤال : 

( ذكر الحليمي أن الحكمة في كون الأنثي على النصف من 
الذكر : أن المقصود إستبقاء النفس فاشببت الدية) 9 , 
(1) أى : متشاببتان .. أو مثلاً.. أو متقاريتان في السن ( فتح البارى ) 


(؟) فتح الباري . 
() المرجع والموضع السايق . 


أ1أء 


كا ك3 ممصي 667 07م إضو ممص حورو 616 
الكو مو 6 ٠:‏ بور عب حل بوكو من فر مر وو 
مني كت ”جر مكو بوك ليمت د جر جيب قرع 
مص ير ]مي متم وت سر رد ) 
“أ يسم كوم 
اط أت كيم لالس “مسي لجسي حيو وك ليع 
جا يس م كذ ١‏ مم سم 
يي ان 16 اليس دن 
كمسبم جتن لنت ٠١‏ كوم عر كتوم قور مص عو :60م 
و لوحب كيم اصع ويترصم أن جز قرم جوي صبي جوع 
ىك بم 
ع ا اين ل ل ا نك 
اس لذن طني إن كس مد اناري ين 
وي جا مرمرك “كس جر م د كم وكميوم ١‏ بسكو 
عبد حويم لبسم بقوك جر :اجر قبسم ١‏ قي بي 
مك ثم عبر ع بت فضي سمح ذم يسبع ندب او 
لحم ج] سبع يمد م إهنا لحم كو حون جتس | بصي ج] 
ولب بن إعن بام ايحق 
52000 
ا ا لي ل ا ل 
“وج كط لمعك ١‏ كسم بو ف إزركد كوج ٠١‏ بسي 
03 21 201 ايد مان 6ك حا يسدق 


المرضي .. فان إنجاب البنات في كثير من الأحيان يكون تاجاً على 
روس الوالدين . لا يعرفه إلا من إبتلوا بذكور أحبطوا أعارهم .. 
وأعالهم إ 

إن النجاح في تربية البنت يعني إعداد أم .. بل يعني إعداد أمة 
بأكملها .. 


ما حدث اليوم : 

المفروض أن تتم كل هذه الظواهر الاسلامية بمشهد من الصغار 
والكبار في البيت .. وي الحي .. 

ولا شك أنها تاركة آثارها على النفوس التي تستقبلها فتصطبغ 
حياتها .. باللون الاسلامي .. وتتنفس روحه .. فتتشرب مبادئه .. 
ولكن الناس اليوم .. يبربون جاهلين متجاهلين من هذه الآداب 
الاسلامية .. إلى صور أخرى مستوردة : فجعلوا الحلوى .. 
دالشموع .. والورود .. إعلاناً عن الفرح بالوليد .. وأحيوا بذلك 
أيضاً ذكرى ميلاده أحياء يبلغ حد الوجوب العيني ! فخرجوا عن 
الجو الاسلامي .. ودخلوا في أحوال غيرهم من أم لا تدين 
بالاسلام .. وترهق ميزانية البيت بهذا السرف .. بل وتضبيع الوقت 
في محاملات لاترضي الله عز وجل. 

والعودة إلى شرع الله تعالى .. وما فيه من إقتصاد ومودة : 

أولاً : طاعة له سبحانه تنعكس بركتها على الوليد .. 

وثانياً : إحتفاظ بالشخصية الأسلامية متميزة في معركة 
القم .. التي يحب أن تخرج منها منتصرين . 


اال 


امه وريم وشم 010 


١‏ مسي حب لس كتوصو ١‏ صميو وعد توي مر مع 
يسيع متهم :١‏ رمسم ومو سم رو 
: مه ؤضو» تلتلى تو لانت الا داه 
لبي متنيع ١‏ مشويع شرو حي ١‏ م صميع | كيين لمومية بوحسم و 
كح قلسي لك لفيا وحن إن وات ل سان 
الى ال ل يي ددا مس اسل 
جم هو مه «طه علب وجبه) ور 
اي فدح بان د ع ل ورين اللي 
امسن افيس ا تي 0 
ته 6 + متي ىكم مسب ليع نسم لتق عت ١‏ في 0 
نس بع «كتمسسم 6 لمسميع | دلق اج كيح جر كص جم بمسيص للستي ) 60 
نسم يم لكمسم© أتسيع | مت بكي مر صر هه مسجم ) مو 
الاين اعد ليش يتين فى ل يم تا 
وص مر لم م مد صم ب 6م حيرم لسر صم 
ام > ار ١‏ وري 
لق لكام كر يت كبس كسمن بوتكه برص بترم جكوة ”جم عت +1 
١ 7‏ وموس عر تعب عكر سكا موك اميسل يم 
سي تيمب 


والعبيد معدة لأنفسهم فاختاروا لحم خير الأساء) 299 , 

من لق ا ل اسك جام عو ين عا 
أن وائل بن قاسط مر بأسماء بنت دريم .. وكان يقال لها أم 
الأسبع : 

وكانت إمرأة جميلة . وبنوها يرعون حوها . ٠‏ فهم بها . فقالت 
له : لعلك أسررت في نفسك مني شيئاً . فقال : أجل ! فقالت : 
لئن لم تنته لأستصرخن عليك 'أسبعي فقال : 

ما أرى بالوادي أحدا ! فقالت : 

لو دعوت سباعي لنعتني منك . وأعانتتني عليك فقال : 

أوتفهم السباع عنك ؟ فقالت : 

نعم . .. ثم رفعت صوتما : يكلب . !.يا ذئب ! يا فهد ! يا 
دب ! يا سيرحان ! يا لدت فجاءوا يتعادون ويقولون : 

ما خبرك يا أماه ! قالت : 

ضيفكم هذا أحسنوا قراه .. ولم ترأن تفضح نفسها عند بنيها . 
فذيحوا له واطعموه فقال وائل : 

ما هذا الا وادي السباع ! )0 

ولا شك أن حاس الأولاد في الدفاع عن أمهم . وحض واه 
بين يديها . بمجرد نداثها . ل يكن نط لأن كلا منهم عمل نا 
يثير الفزع . بل كان ذلك بالدرجة الأولى نمرة تربية فذة .. تميزت بها 
الأم العربية .. قبل الاسلام وبعده .. 


. 198/9 بلوغ الأدب للألوس البغدادي ج‎ )١( 
.1958 :394 #” زفف ال مرجع السابى ج‎ 


١ 


لل 


«شتيصم لص موضمأ كو 6 
ميت 0م طيد مي ٠١‏ وي لمطام و مره عو ٠١‏ جرم 
د ايم الى ف سي ان لسن وين 
نيم حر يشمصييم ع بعصم ١‏ بكم قي ف رسصع جا لي 

:0 مم دذى ضما و مم 
م مي ل ٠١‏ مجو تيم جتنم يمك بكوم ٠١‏ لا مير يعوا 
حو جاكليو) ٠١‏ مر مد | له ٠١‏ (كميي] متريم) يوكت م 
جك كانه سن خم 60 ١‏ وموك وكوي 0 © بوني لموارع 
تنمرسه ون اعتكرستن ليقت يرق إوزمز ليسي اين وتنا 
رش في عص م ٠١‏ يضم مسو ققر معرضر كوه ”أي 
جسنتم | 6 جسنؤيد 0م ميم 662 إفقيس عسوم ٠١‏ ومست ٠١‏ 9م 0ع 
سا ال لي ين لقان لبقيو ان ل ا 
١ج‏ مي معيو بعبور ومي تسم حر العم ليع مم ليت 
0ب كم ١‏ وكسرب شوو تر يكم رف فكي جيم و6 
وتوم وا 
ف ديعي كج تم بوكر صصو لمعنس ل ١٠ج‏ كسم يو 
يجتيه وما جوو و ف جترم ٠١‏ وى قي ته جر يس 
ضري جسم لم م ٠١‏ بويت وزكر بيك لمر لتب سيشمي, 
ترى إ صاي ونا بن لالت لصماتايف اليو 7 
إلا بك فضي جر 7ن يك حي ععية مسر بجتسي جرع ١‏ مغ 
كك : بطي ”ب بتكم رتل كم وإ محم مر د 
:فتك وق "و وك و لقسيع فر مضي ضير يتصور ملك 


ولا نحب أن يكون حديثنا هنا دمعة نذرفها .. ثم نمضي .. لأن 
هدفنا الأساسي هو إيقاظ الضمير لدى الأم بخاصة لتدرك أنها 
ليست حرة في ذات نفسها.. من حيث كانت عنوانا لبيتها 
وعائلتها .. وكل خطأ ترتكبه بمتد أثره إلى الأبناء والأحفاد . 
فلم تكن الأم العربية تجلب لولدها من السوق دمية تصور 
الأسد .. أو الفر.. لكنها كانت تغرس فيه شجاعة الاثنين ! 
وهي مع ذلك تغرقه بموجات من الحنين عن طريق أغنيات تبث 
فيه عناصر الرجولة .. والانسانية الرحيمة في نفس الوقت .. 
فينشأ بطلاً . . يضع بطولته لحساب الحق .. يقسو ويرحم 
مشدوداً إلى قم الخير التي زرعتها يد الوالدين في نفسه على نحو ما 
أشار حديثه عَِْلّهِ من تفرد نساء قريش بالحنان .. وصدق التجرية . 


من توجيبهات الرسول 


كان عن ( يتخير في خطابه . ويختار لأمته أحسن الألفاظ 
وأجملها وألطفها. وأباعدها من ألفاظ أهل الجحفاء والغلظة 
والفحش : 

فلم يكن يكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون . في حق من 
ليس كذلك . وأن يستعمل اللفظ المهين المكروه في حت من ليس 

فن الأول : 


1 


الط 


كيس لطر (رن) 
21١‏ سرع 00 


: 7 مي 
كس “ل لكو ووه مقمرك ١‏ “جم وك ف م كو 
م ١‏ فصي مقصر اق بوم كك مز ليمت كي جو ٠:‏ 0ه 

بن نباي انان في لزلز عست يا اقزيد إلى إتلنا 
ا وين ا فم لانن لقاع 
ص ممست ور م ان اي كي ان انين ل 
ع ا ل ان ست و ال 0ن الل 
حبعم كتحي جكم ١‏ جومم لسسس كن “ايم جشروك ١‏ رن اكمس 
تي لان وين نيل لدب ل 00نم د 

لكي :مو « سكو حييم يسم “وي ور ممست كد ) 

: لكي صميو ل صر جو حصا كي جع جره مو فوم 
الي ا ل ايان ال ل ا ل ل 
اضعب © بقعض جق مإكس بي سم جو ”إضر ل رم 

0 كمي ]م سم ١‏ يتسممة لكب لو يقد إوي 0 
اا 

حو 2 لمورو ١ص‏ رمعم صم كوم مر : جسم 
سدح قاد 

اناق جمد ين | يكز وي عدن سا نين 
ع لي الو 


رص صمي ل مو د موك « وعم و ووم مره مر م 


(لا يغليبكم الأعراب على ! سم صلاتكم . . وإنها العشاء .. 
وأنهم يسمونها العتمة . .. وهذا عائفة من ع عل الأساء التي 
سمى الله بها العبادات فلا تمبجر ويؤثر عليها غيرها . كبا فعله المتأخرون 
في هجران ألفاظ النصوص . وإيثار المصطلحات الحادثة عليها . 
ونشأ بسبب هذا من الفساد ما الله به علم . 

وهكذا بدأ بالصفا. وقال أبدءوا با بدأ الله به)2©0 

ومع أن القوم أعراب . . من بتي جلدتنا .. إلا أن الرسول ع 
يحذر من إيثار ألفاظهم على ما رضيه الشارع الحكم لنا.. وهذا 
دليل على أن الأمر ليس إجراء شكلياً يتعلق باستبدال كلمة بكلمة . 
بل إنه أخطر من ذلك : 

إنها مخالفة يسيرة في حد ذاتها .. لكنها تخلخل بقدرها من 
الاستمساك بالحبل المتين.. على نحو يمهد لخطوة أخرى يخف بها 
الارتباط بالعروة الوثتي .. ثم تنحل عرى الشخصية الاسلامية عروة 

عروة .. من حيث لانحتسب . . وهنا ندرك لماذا يحذرنا الرسول 
َيه من اشياء قد تبدو لنا صغيرة .. لكنها بما تخلفه من آثار في 
عالم الواقع تشكل خطرا يجب تلافيه . 

فالذين يستبدلون الأدني بالذي هو خير.. الذين يستنكفون 
النطق بكلمة العم .. واخال .. إلى ما يفيد معناها بلغة الاجانب .. 
والذين تثقل على سمعهم [مم : على » .. أو عبدالله .. أو صالحة .. 


أو زينب .. فيؤثرون عليها ما رق من أسماء أجنبية محاملة 


. زاد المعاد . الموضع السابق‎ )١( 


1١1 


االا 


لخد 2 عس 5 00 


لوم 
| نكي عع تاد اا ممم يعمد 0 كي 

حر عبس مجيتة فل متركر ”)ماج م] لديم لهنم متتدكع مشي 
1 اسه 

حر مم2 لؤسم ف جو لطبو ميتيلد مي ليج أو ) 
لس ب هك بين صدد ل 6 

سم ا ل ل ل 0 لجان لمق 
ونان سي صاييا اك يزيكن تنس نا 
كم وكير رك جو ٠‏ وكيم وص 6م عيبت لسكوي جوير 
دعو :مضيو لصم ص لمع مب ك ا لم ١‏ ليت 
صدابد نل شتكد لكا ل جعاسا تي عكي 

عفدن لت انسرد اعد لماك ند ل الي دان 
ْ 2 ملم ع 

لي ا لي شي لفان لزيد ريدي النن رعق 
د ا ان 
كت لتر لم ٠١‏ صكشيم لكتسي لمي ذل “رصحي كر جم لنيكيد 
لمي كي نت حبوكريسم © بس صف “تو مم يتيس ع لهسي ع يخس لقف 
لدم ١‏ صتس مم وجي ٠١‏ قن لسيء لنمسي وام 
لمم لمي وه ظ ميري إمشصد ]كه ٠١‏ مقس وريم لك 
ا ل لل ا 


وني إرشاداته عَطقَةِ ما يعين على تخير الاسم المناسب الحقق 
لضمونه في نفس الصبي . 
جاء ي الاستيعاب )١7487(‏ على لسان أحد الصحابة : 
تبت البي عله باين لي يقال له : حازم فسماه عبدالرحمن ) 
3 ا يوحى به من الصرامة والجد . إل 
أن فيه ما يدل على الاعتزاز بالذات إلى حد يضعف معني العبودية لله 
تعالى . مما يجعل ( عبدالرحمن ) أعون على تجدد الصلة به سبحانه . 
ودوام الالتجاء إلى رحمته والتعرض دائماً لنعمته . .. في ظل من هذا 
الاسم الموحى .. الذي يترك ترداده إنطباعات لا يقتصر أثرها على 
الصبي .. .. لكتها تتخطاه لتكون مع النية الخالصة عبادة يثاب 


الوالدان عليها . 
وقد تطرق ابن الجوزي إلى الحديث عن سر هذه التسمية فجاء 
بها يشي الغليل .. فقال : 


( ولماكان الاسم مقتضياً لمسهاه . ومؤثراً فيه.. كان أحب الأسماء 
إلى الله ما اقنضي أحب الأوصاف إليه كعبد الله وعبدالرحمن .. 

وكأن إضافة العبودية إلى إسم الله وإسم الرحمن أحب إليه من 
إضافتها إلى غيرها كالقاهر والقادر . 

فعبد الرحمن أحب إليه من عبدالقادر . وعبدالله أحب إليه من 
عبد ربه . وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله. إما هو 
العبودية المحضة والتعلق الذي بين الله وبين العيد بالرحمة المحضة : 

فبرحمته كان وجوده . وكال وجوده . 


ألل.ء 


لعن د اا لك 
40 


مواع ١‏ و معد ل ل كيز تكن لوي مو جيه 
067 © << 469 مم يشييى 
وك حورم 6 ١‏ مسو 7م مر موا رمم مووي جكود تو 
عت ١‏ ضير ]يوسي يصمسم مسدب جر لزه ب[ * ماي 
يم ا تر ا وسار ين 20س اولويكن يا 
يض لك لكيمة ميج جوعأ 6صتجاع كي ج61 ليسي ممسمر تدك 
ري بكي لم وت مساك جر نمي + ونيم ميسن يمسي م سسا 

تاك حسم لوحتتس »وكسوم بصلا يوي بحن مع 

0ع ك عجر مم ون حمسو كر مو 

أظر١<ة‏ بست م نمو مهم جار مو 

6 :مو زومر م 

6 م مض مز مر تر ه) 

لس ا ند ا لي قر 
صو جره هذ لير رقب بص وكيم 
١‏ لصي صم يسع رربي مص في ١‏ ممص و بر كارين 
مت اي عدا ل اا ا 
(لسهدم مني جو ٠١‏ حتسييم | “ل من حشهه ا ومعصاك حم و ٠١‏ وشيي 
يسما صني 60 ١‏ لهم كيم جر مسر قر بتيم | كيم ون 
و تسم و ممه سو ١و‏ إمنه جكوتم ١‏ تيعو مض | مداه 

التي القتطتي وزاض ان لمي ني ور لان 


الرافض : لا أعمل بها مع أنها سنة .. وإن خالفه الجمهور في 
ذلك . 

وإذن.. فحاولة الرسول تغيير الاسم من القبيح إلى الحسن 
ومن الحسن إلى الأحسن خطوة مهمة في منهج التربية النبوية تتأكد 
به الصلة العضوية بين الاسم والمسمى : 

(كان أبو عامر"؟ يسمى في الجاهلية الراهب . فسهاه رسول 
الله عَِينَهِ الفاسق )20 

وهذا دمغ له بالفسوق . وهو الوصف ا حقيتي له . فلا يبتي له 
الحق ولا للمجتمع أن يزيف دخيلة نفسه تحت شارة لا مضمون 
ها.. 

وبذلك تبني للأسعاء أهميتها كشعيرة يحاسب المرء عليها . بقدر ما 
يترتب عليها من آثار في عالم النفس والواقع 

ب 2 صحيح أيضاً : 

ينه اسم (عاصية وقال : أنت جميلة )9 , 

ومن 1 الاسم الحسن .. في حياة الانسان ومستقبله ما 

روى أنه ( قدم على رسول الله عن عبد عوف بن أصرم فقال 


ته : من أنت ؟ 


قال : عبد عوف . 


. ) هو أبو عامر. عبد عمرو بن مالك بن النعان أحد بي صبيعة ( إبن هشام‎ )1١( 
سيرة إين هشام اج #أللاء‎ )1( 
. 8/9 مسئد الامام أحمد ج‎ )5( 


1١1 


حر صاد) 
الصدد” > ينكين نتم 4 
الح م حجن 2 ضر + جور عر 60 


ممتية نحت ٠١‏ نه ل بعصم اكسمم 2 :١‏ إقك تقو جا وو 
ص > ٠١‏ كمي مرجي ممع عي ٠‏ بوكرب 7 7 إلا جوم 
يسور ع 0م جد كم يفوم “لك مرك جو »© ١‏ ككمز 
لعيم عتيه مسي لس خسرت روه لكوم مسر ] 
الل وري لت 
بم دامع 
واجه و ذم مي ١‏ مط لب ان مرب شب ص :مو لو 
م حلي رامن 
ل ا ل لو الل ل اللي نا 
صم مول مم مامص ١و‏ د مك زمرت ١‏ 0 
١‏ ميتع لبي اج مجم شرم صر ا 1مك © م 
جمدم م إ عي ير تفرع معس جز فر و جور لمر ) 
يم جيم ل ع بيييع حت عع جيم لمي مو ميل . الك ام 
ل يا ا 
ا ا ل 1ح قن ستي 
ميل صر للدم ص تن له اج لكر حدم 3 
١‏ لس وض م توم محبس رمن <١‏ شيع عيع صبتبهاة 


0 سو‎ ١ 


وف ربط النفوس بالمعني الجميل خطوة على طريق تربيتها تعدها 
للتجاوب مع كل فضيلة يأمر بها الدين . 

ومع هذا فبعض الناس يحرف الكلم عن مواضعه .. فلا يرضيه 
أن يظل ولده كها ممأة . « مصطني ) مثلاً . 

وكأنه يندم على خطأ ارتكبه فيسميه تدليلاً ميري ) مسايرة 
منه للعصر. . وتخلصاً من الامم العظم الذي يمثئل القيد الضابط 
ويذ كر الضمير بالتزاماته أمام الله والناس .. 

كا أن بعضهم قد يعمد إلى تسمية قد توقع المسمى في رذيلة 
الغرور مكلا . عندما محاول ولده أن يكون على مستوى اهمه المعروف 
به.. كفارس أو شجاع مثلاً فلا يمكنه . وينظر الناس إليه فلا 
يحدون له من' اسمه نصيباً . . 

ومن هنا يوصي الاسلام بالاسم الصادق في تعبيره عن فطرة 
الانسان .. لتكون الفطرة عوناً له على أمر الله .. وهما : حارث 
وممام . 

يقول إبن الحوزي معللا ذلك : 

( وما كان كل عبد متحركاً بالارادة .. والهم مبدأ الارادة 
ويترتب على إرادته حركته وكسبه .. كان أصدق الأسماء : إسم 
همام . وإسم حارث : إذ لا ينفعك مسماهما عن حقيقة معناهما ) . 
والخلاصة : 

قلاع نب تتبين لنا خلاصة توجيبات الاسلام فها يتعلق بالاسم 


وذلك في أمرين اثنين : 


وفالا 


لل 


كص ع يرم ١‏ مما متهي مشبي سنو 17 مر وكمه 6 6 
جيم كسس © وكين وكيم ع طمرع ٠‏ وسوس هن هل كو بسي 
لد لد قد تددر فى ضيه لخن رشان اننننة 
قدي سد ال اللي ل لي لصي 0 انق 
ا سس كد د اللي ل 
شي تي ١‏ لجسي مم شر بم جر رك سوك م نويع اف بتي مسق 
تتشم جر متتس © رصم م ١‏ لج جر قب عت مك ) 
1 لين وم يسيم 
ميت المجرص ص لمن عيسة ب يتسسيع وري م 7)مم << وإصسم 
نيان عنم زرده 0 هد في طني 
د دان 00 7 د عم 1 اعد ا 
م يسمه يهم 7 مكعم حجن فر قوس يبو 220 
30 


وت ع “كر ١‏ ور ته كوو 

<١‏ صر كرس جر ومجوية ٠١‏ بت موه لسع لحم يم 
ّْ كبس صن يح كتج 6 
كناد لوك ل اق قات لوقك الفا 1 5 صقرا 
1 مكو ع ع يي بتك وعمرة متزكر لتر ص سمي 

كيم وكيم ع يفيجسيع بتكيو رمن حيو كو 

راشي 06 ارح ا 0 

0 


بجعفر بن أبي طالب الطيار. شهيد غزوة مؤتة .. و « مصعيا) 
عمصعب بن عمير حامل اللواء وشهيد أحد .. و « عبيدة ؛ بعبيدة 
بن الحارث شهيد غزوة بدر .. و « خالدا » مخالد بن سعيد . شهيد 
مرج الصفر « وعمرا» بعمر بن سعيد أخى خالد. قتل يوم 
اليرموك ) 20 

وهكذا يضع الوالد المسلم قدم ولده على طريق الجهاد منذ 
الخطوة الأولى . ويرسم أمامه خير مثل يحتذى . وكان من فرط 
ولائه للحق حرصه على الاسم . . لعله فيه بركة . . ولعلٍ فيه ذكرى 
ينتفض من خلالها من تسمى باسمه من أبنائه . . بطلاً محاهداً . 
يدت زا ١‏ اللطا سس ران سيل رد خستكا دل معدي 
ويحقق ببذه الوحدة أروع شاهد على قدرة الاسلام الفذة .. على 
بناء الشخصية المسلمة . 

إن أفراح الميلاد لم تنس الوالد مستقبل الدعوة ودور هذا الوليد 
في إرساء قراعدها .. 

إن الولد في تقديره يجىء امتداداً لحياة تلك الدعوة التى منحته 
هو عناصر الحياة .. وها هو ذا يرد إليبا الجميل ميتدثاً منذ اللحظة 
الأول باسم يحمل طابع القداء .. ولون الدم .. في سبيل الله . 

ولا ينبغي أن تلهينا مظاهر العظمة في هذا المشهد عن تتبع 
أصول هذه العظمة في نفس الصحابي ١‏ الزبير بن العوام » .. وكيف 
تربي صغيراً بمثل هذه الروح من قبل أمه .. فحقق الله رجاءها فيه : 


. محلة الأزهر رجب 1"44 اه‎ )١( 


اذا 


ملكتن عضي على سنياسن عنس ا عر نك 
لتقي وسيل لتخبه الوه (49 


ارس ]يت ل اجون لل ينلا إن عبان اي نوي 
جو م جسمء ٠١‏ (مسيسيم © رصم 7ك متم جو لوم 6 
«جييق مص ل حي و 66 
ل ٠١‏ جييد | - كيك بو - شيم ٠١‏ يكام لووك ٠١‏ وكوي 
تمان يي 0 طنج ونان صن مسف 
لو ع ٠١‏ يميم ومسي ل معي رمي صب بي لمقتمة| نووم وم 
6 لأسي ب اكير بوكس حي ماكر جو ب ١‏ موعت بصم ممعم 
هي فى للم ١‏ ممم بيب سكيم (فييسم لاك ١‏ كي اح كيز 
لقص لعي ا ١‏ بويك ك3 لم2 :كو 1ن مي 
2 فم ووته جبوييس] 60 بوه حب عو م 0ه بحس كم 
وي ص بجسي م وكسي | و كم مب لتر دعي حي و6 
عو إل كز قر يوضر م حص لكي ذا جر يأ 
“ليم وك مسوعر ويه 2 مكو 
ل ل ل ا ل 0 
"امود د قدا سد الم عي 25 
: حرو 
يجيي :يجبي ١‏ شيع 
: و متي - فيد كيم ل مقمج طني اكير جور يتيس 0] 
موعت كه وككم © بيب جع و (م ليتع جم ١‏ بمتية 
ركم ص عتضير و بمج قي رمن جيذ يقي جاو )ا 


ونعم .. لقد عرضته مع بنيه للموت ببذه التربية ! ! 

ولكنه الموت في سبيل الله تعالى .. 

وعندما يجيء الزبير بن العوام اليوم صورة لها فهو الشهادة الي 
ترتفع فوق مستوى الشك... على قدرة الأم على أن تمتد آثارها عبر 
المستقبل .. وأنها لو فرغت نفسها لاعداد ولدها على هذا النحو 
المبارك .. لكان غيراً لها ومجتمعها من جلسة هادئة خلف 
والمكتب » الوظيني .. يها أولادها هناك في دوامة الاهمال . 

ولا يفوتنا أن نسجل بهذا الموقف لصفية بنت عبدالمطلب دور 
المرأة العربية في ترقية الحياة بحسن تربية الولد .. 

ولم تكن هذه القسوة عاطفة سائدة في صلة الأم بولدها .. بل 
كان الحنان أيضاً وفي الوقت المناسب يفيض به قلببا عن طريق 
أغنيات مازالت تتردد حتي اليوم شاهدة للمرأة باستجاعها لعناصر 
التربية اللازمة لنجاحها .. والني لا بد منها لطفل يتطلع إلى الحنان 
غذاء يستوى به عوده ... ويصفو دمه .. فتزدهر صحته الحسمية 
والنفسية وقد حفل ثاريحنا .هذا اللون من الأغاني : 

وأول ما نتمثل به من هذا النظم الجميل » والايقاع الرشيق » 
الذي يشب الطفل وقد امتزج قي الحمه ودمه بمكارم الأخلاق » 
وشريف الغايات قول الشيماء أخت النبي عَيقَهِ من الرضاع وهي 
تغنى له في طفولته وتلاعبه : 

١‏ باارين أو لما عدا 

حتى أراه يافعاً وأمردا 
ثم أراه سيداً مسودا 


يفنل 


أذلا 


0 ا ان دنه شد 
لي 0 0 ص اي ان 
نيقزين كوم 28 لمر كاد وكير مر وك م 

0 أيكنلت 3 
اب يك عد ساني يي رن سكي لا كاد اذخ 
الى اس و 
| :جين صين ح كم مي 
مم كمي مجدم 2 ذورم6 تم د كوم ومع 
م ١‏ ميض مك موي 6ه كحو دفي تنص مرش قلا 
3 تعس مين كد م بكر نصاه يلاف و ل 
قي برسم ف مسا 
السحود رن ل رتك 
و 0 افير 
مك كيد الل هيه بين 6 يزيا 
ممم ميمعع صل عي سني ممم سوك ف كم “كذ كتيل ج و2 
كدان ارود عير اوس 
هوي نتم كوم مسسسة 0 م 
وي جيم فج جوع 
كي نجه 
ل ل و لد ال ا ا لاض 
مم زعم 4ه حجم 2 


الغالية التي كانت تنشدها الأمهات أنغاماً تختيء في قلب 
الشمس » وفي صدر الرياح وفي سمع الزمن » حتي تدور الأيام 2 
ويكبر الأبناء ويتحقق الأمل .. 

لقد إستحالت الرغبة في صحوة الطفل على أجنحة الشعر 
الرفيع من مهده إلى محده ‏ إلى رغبة أخرى مكتئبة » مالت في 
عصور التخلف إلى تفع نشاط الطفل ٠‏ وتنويمه على الكلات 
الفارغة » قادام يشبع بثدي أمه فلا بد أن 00 ينام عن هموم 
أبويه . . ينام عن عصره وحاضره ومستقبله .. 

في الريف ترشو الأم طفلها المغترب عن زمنه نام . إنها ترشوه 
علناً بزوج من لهام - لا يزال طائراً الحو إذا ما أغرق قي 
النوم .. وأما في مدينة كبيرة كالقاهرة فالأم تتملق طفلها لكى 
يهدأ » ويغمض عينيه » ويسقط نائما في غيبوبة طويلة . إنها لا تزال 
ا الأصوات الحزينة التي نذكرها 

. والني تطلب إلى الطفل أن يأخذ « البزة » وينام لكل 
ا ل ملحي ا 
يزيد في الخلق ما يشاء4ك 

المقصود هو: الصوت الحسن . 

(وقاك الطب الحديث : إِنَّ الصوت الحسن يسري في 
الجسم .. ويجري في العروق . فيصفو له الدم . ويرتاح له القلب . 


. للأستاذ أحمد موسي سال‎  !91/5/1/68 جريدة الأخبار‎ )١( 


لخن 


الم 


تدش ا يوان ابييل فا 


شاد 
وض كي مز ارسي كنإ عم يسيم 6 رمسم 
مسيم ع م إك 7 و ولي اي 7 لاحوى 
ول ل مل يقسوم 6 يسم كسم جين 
بحي سيم 


ف وتم ليكجى رب 


ادي 
عه اللي ل “ري “ا موص م عيبس بيو 
كك تتكى عكر موك ٠١‏ كي جكيصو ٠١‏ يصق 
سيم شد امد اناس 6 و 
30 ص لق ٠١‏ وس بسي مسح مب ٠١‏ جنك مين سي 
مكتم م جركير] ا يه بر يصو شم لمسسم در ببرشيمد| 
«ى ”ضح وكام (ي بو لسع هه لوي ير جوع مسي 
٠ 08‏ هبي لمم كبيم لسعم ١ك‏ م66 بيس بوش لبتي جروج 
صم قترك ‏ يكسم بيع بل م بقسسر بويعب كيجي 
ذه قم ميض رفو جل ومن الرجضبيم عبد اريف 
1١] 0‏ وص مب كيو 16 مستبي شوم كمسر رسرسم 
يتك وإ قو م6 حك كبس جر كه و | 60م 
فج جر بوم مكو جر مك ١‏ دكين يدع سبي م بيع 


َِالوَلِدَات , يُرَضِعْنَ أَولَادَهُنَ حَوْلَيْنٍ كَامِلِينٍ لِمَن أَرَادَ أن 0 
لرضَاعَةٍ وََلَى الْمولودٍ لَه ِْفهنَ وَكِسوَنهُنَ الْمَعْوْفٍ لا نُكُلفْ 
نفس إل وَسْعَهًا لا تُصَارٌ وَالِدَةٌ لها ولا مَوْلُودٌ لَه بوَلَدِوِ وَعَلَ 
لْوَارث مكل ذَلِكَ » ل رادا ِصَالاً عن ترا مَنْهما مهم َنهُما وَكشَاور فلا 
جنا عَلَيِهِمَا وإن أردلم أن تستَرضِعوأ أزلادكم قلا جنا اح عَبكُمٍ 
ذا لثم ما الثم الْمغروف وَآلقُوا أ وَآعَموًا أن آله بما تخملون 
بصيرج .200 

وتقرر الآية الكريمة عدة أمور : 

١‏ أن الأم أحق برضاع ولدها . وهذا الحق من الثبات بحيث 
لا ينبغي أن يكون محل نقاش .. كا تفيد الجملة اخبرية إوالوالدات 
يرضعن» . 
؟ ‏ أن يتكفل الوالد بالرزق والكسوة في حدود طاقته . 

#اججواز دقع الوليد إلى مرضعة غير أمه بحيث تكون مكفولة 
الرزق والرعاية أيضاً . 

؛ - تتم الآية الكركة بالأمر بالتقوى .. ولفت الأنظار إلى علم 
الله تعالى الكاشف عن خواطر النفوس .. الداعي إلى تكاتف 
الجهود ليخرج الوليد من بين المعارك الزوجية سليما معافي . 


اذا كانت الأم أحق : 
(قال السدي والضحاك وغيرهما : أى هن أحق برضاع 


(0 البقرة 8# 


تفن 


امد 


للست قد ساح ارب ا ا ا اك 


ك3 


للش دحلل عن ببح صتيل نوات 
ند | كال الؤنسسلي ‏ ات ل اله قيش الزبسشن 
ف تلم ات لين اا ل خيها ن ايكتوى 01 لا 0 
لسر قي معي لصتن جر لين جك جر بض لبهي صم مده 
“ممم ها ع لسر م وو مينر ص لد 
و * كمس 6م عم جكسحة عور ١‏ ليم شو جوم : ومو هم 
ليسي معي © لمميسة جر لحر ل قت كيك جود عو تإجصرو 
: بتو ضعد لسر م2 50 م دو لين 
تدس فى قا صادة لون يوس اندز امم تلن 0ه 
الك مم موص لم مم ١‏ لكين 
د ل ا ل 
ميا 
كر لق 0 صرف 2 ان فين[ عرد 0 لكي 
ص كيرح ين 6[ بسع © واكم جوج مرك مسبم ) 
ا 1 ا 
اسيم مكحكمر 
مكو و كك ١‏ فلكم فير يك بسك بهو 8 م قرم 
لسك 0ه لبس صسكيت قر يمسم بتسوم ل م6 
0 د كي 
ان لت ل ا اا اع ان 


اللبن .. للأم وليس للأب : 
وإذا تعود الجنين على إستاع دقات قلب أمه.. وكانت 
مصاحبتها له بعد الولادة إبقاء له في جو ألفه من قبل . . فان قيامها . 
بارضاعه أيضاً يأخذ نفس الأهمية .. من حيث كان غذاؤه وهو ني 
بطنها من كيانها .. ومن المفيد أن يظل غذاؤه بعد الميلاد .. من لبنها 
فضي حياته على نسق واحد .. بلا إضطراب . 
يقول القرطبي : 
( واللبن من المرأة ولم يخرج من الرجل . وماكان من الرجل إل 
وطء وهو سبب لنزول الماء منه . 
وإذا فصل الولد . خلق الله اللبن من غير أن يكون مضافاً إلى 
الرجل بوجه ما . ولذلك لم يكن للرجل حق في اللين . وإما اللبن 
ها.) 
وإذ يحمل الاسلام الوالدين مسئولية تنشئة الطفل على أسس 
صالحة .. فان الأم تتحمل نصييها الأوفي من هذه المسئولية .. لما 
.. ولا يقرره الدين والعلم من الأهمية القصوى للبن الأم في 
8 الولادة .. وهو ما يسمى «المسمار» . 
وقد سبق الاسلام إلى تقرير هذه الحقيقة المهمة فها يقول إبن 
كثير تفسيراً للآية الكرعة : 
(ؤلا تضار والدة بولدهام أى لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته . 
ولكن ليس ا دفعه إذا ولدته حبّى تسقيه «اللبأ» أول ما يحلب عند 
الولادة الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا ثم بعد هذا لها دفعه عنها 
إذا شاءت ولكن إذا كانت مضارة لأبيه فلا يحل لما ذلك ) 


يقل 


الم 


الحسدة المورد د نكم 0 
اللي قوس ادي نس سي انا 


ومس عي © وكبصام فيه ١‏ طوريد ل لكجيعر كي 
لق ليك ا ف علس لل لصتن ل سيو ال تاي 
وت لعن ممص سيو قصب وم ف متم للوصمز كملع 
جص مام وميم د كوم ليسي 62 لبعوم متسضر 
مم صبعر - لسعم كيد و سر مك - بسع بوخيصي 
لل يك ا نيا لل دسا يكن لد لس الف 
لي ص يكسم برسم طم د بجوو جم مو 25 
ملعم“ 
يمي ومس لقع م سر 0م متي ور ل ص 
واسيين الى سان بس قي لو إن ارح نا لوا 
ومع بها ل وتو وري بم ام لل 


لصاتادحودا 
الس لاس تى إس قيار 3 اس ان الغ 6 
بدا انا 0 صن 


رد جر مي لقم م بوك صم من موي ) 
ميية قحيو بور 560 665 
( جسم متو امير جنع ل ]بم رم ستيه كب «كإتسر 
ع سس دس ون قا تكن انين اناير( اقينةا 
م وعد اكوم 
مق عمس صم بتي لكي 6 ماري حم لمم و2 


هي بنت الاسلام .. ولا أب لها سواه . فالقاعدة إذن أن ترضع 
الأم وليدها .. وما عدا ذلك فهو الاستثناء . وني الآية دليل عليه . 
فها إذا اتفق الوالدان على ذلك شريطة أن ينى الطرفان بكل 
التزاماته) تمهيداً لاعداد الطفل بعيداً عن المشاكل التى تغرك آثارها 


تعببر أية البقرة عن الأمهات بلفظ « الوالدات » . إثارة لغريزة 
الأمومة . وإستنهاضاً لهمة ينبغي ألا تغفل الحظة واحدة عن وليدها . 
لأنه جزء منها . وعن الصلة الوثيقة بين الأم وولدها . يقول سبحانه 
قي سورة الحج : 

هيوم تذهل كل مرضعة عا أرضعت ...#4 

فقد ذكر الأم بوصف الارضاع الذي يمثل قة الترابط بينهما .. 
وأن هذا الترابط لا تخف حدته بحال إلا ساعة العسرة . وحين يفر 
المرء بنفسه من أهوال يوم القيامة . 

وإذا كان القرآن الكريم يلفت النظر بقضاياه العامة لينطلق 
الفكر باحثاً عن حكمة التشريع .... يقترب منها وإن لم يسبر 
غورها.. فاننا وي هذا الموضوع بالذات ‏ نتجه إلى الطب 
الحديث نستفتيه ليقف بنا على أسرار لبن الأم . وأهميته في تكوين 
شخصية الطفل .. وما في الرضاعة الطبيعية من مصلحة تعود على 
الولد والوالدة معاً .. 


نين 


المط 


ا لع سيل 2 حاف نس اين 
: عتمم جم نه 
ج] لصم وعكم يتبسو بيس )نعم ( بوم يتدد 6و 
ا اي يا 32 
اا 20 اسل لا ل سل ادن لين صو 
صو حصت ١‏ بهم صم بسع متي و (إسة بوم 
يي دقن 3 1 تكلب إن تاتس لد نا صن 
٠‏ ممصم 
عد اك خدانت يني ييل ساد ادق 
لتمبي لي مسرم ص تكسو مرسع كيه م و 


تداس اننا لون 
لي ص كي مجن ١‏ جكم بكم ع ا ررم محل 
الو ل 


ليد 2 0 إن حسد ل قيلي لين وى تيكف 
تقذ يسيم حسيع الى لد لالخ ينا اا 
اي م يكنا 
اك 34 قوم جاص 22 و ١‏ داتس ف لمم 
تيم وبي “ل بع بيه حسم ©ي وكيس لتي/ر جو © - | 
و با مق وك ل بتودوسسمر 
تاركركق تكب مضى وك لير مر مر وعق- مذ 
شك ياد ون ررد ل امطرنسيين 
فس صن جام يي يوم ويسع ل جته 275 ) 


كبرى لحاية الأم والرضيع من الوجهة الطبيعية والاقتصادية 
والاجتاعية والانسانية . 

ومن هنا يكون الحرص على سلامة الأم في هذه الفترة حرصاً 
على الرضيع ذاته . وتوفيرا للمناخ الملائم تمام الملاءمة لغوه 
الطبيعي ) 090 

وكيف لا وهو تدبير الله سبحانه الذي تؤمن به وبدينه وما جاء 
به تما يصلح به أمر الانسان وهو ما أكده البحث العلمي المستنير. 

ويمكننا بعد ذلك أن نقول : إِنَّ إرضاع الأم ولدها عامل مهم 
يعقد بينها أوثق الروابط .. وبالتالي يمهد الطريق إلى أسرة متئاسكة 
قوية البناء فالأم بذلك ذات دور خطير. 

فاذا ما تحملت مسئوليتها في رضاعته ونظافته .. ساعدت في 
إعداده روحياً ومادياً على نحو يمكنه من التدين الصحيح .. 
والتعامل مع الناس في الاطار السلم الذي رسمه الاسلام . 

ولعل مسئوليتها تلك هي التي رفعت متزلتها . وجعلت لها على 
الولد من الحقوق ما ليس لأبيه .. 

وإذا كان من حق الأم شرعاً أن تتخلى عن إرضاع ولدها .. 
فان من واجب الأب أن يتولى الانفاق عليها ليصبح إرضاعها أمراً 
مكنا .. ولازماً في نفس الوقت .. ويحرص الاسلام على ذلك 
حرصه على مستقبل الرضيع .. إلا إذا وجد الزوج يُ ذلك خطرا 
على صحة زوجته أو جلها .. فان الأمر حينئذ يخضع لمصلحة البيت 


. وما بعدها‎ 45١ د. محمد الأحمدي أبو النور منهج السنة في الزواج‎ )١( 


ففين 


الملا 


اللا ايه مدي بعس ب الف 


بر 3 تبون إن زوين ملت شرح بو نانوي وان 
(لجتكم) حودمم 0 يفو ماخر ذ مود 
تبي 66ص لسك م محري جيو رس اكيس ١‏ مسوك 7و كي ل لمم 
ب يسم كي 16 + لعب “بم ينعي زم لسو لبي جع ) 
الصساد قد موا 
كوس مك م ك2 جويم جرت بكوم صمي 6] *ايس 
رمي كيس ( ]م بصسموا جو صر 0 ٠١‏ بلس بكيم ليع كر 7]ى 
كج جر م جر بصم كوي كسمه 7]و 6 ٠١‏ وجرن “لتر جر لصي 
ضر م ١‏ مم مركم لير مو صر بعد ليك صر 10 
لماه ل ان كنوى فى وري لكل 
جرب مز مشج جر وبح - ف ميم ينبس بشتاك جتني 6م 2ك 
لي مر عض وق ص صن مز روصي مو ٠١‏ لمم مود 
م جز يمسم رمحن جيب ري ببسي انتوم وو بسبيت] جو ج61 
تكن صمنم إلى اتن 
جر قمع ٠١‏ كيب ركع لم لج جم كم ٠١‏ ص موك 207 فكور 
م عكر فج كي ٠١‏ سك 6 ل ف جيب 0م حيري لو 
١‏ بيعي سك © كد لت ٠١‏ فكي سم جر لوك ررضت كن 
دعم ١‏ سم كم وعم و لور يمه 7ه وير ل 
عد مكنم فج لمحي رود عن سكير مره ب في 
ياي 


شحنا لكل عناصره . 

ثم يقول في نفس المقال : 

( ويجحب حتي يظل إدرار اللبن مستمراً أن تبتعد الأم عن القلق 
والخوف والانفعال والاضطراب النفسي . فان هذا من شأنه أيضاً 
أن يؤثر على كمية اللبن) . 

فأنت ترى الطب الحديث يحرص على جيل المستقبل فيضع 
الضوابط الكفيلة بتحقيق سعادته .. وذلك فها يوصي به من 
القواعد الآنية المرتكزة على منهج الاسلام : 

ا ضرورة قيام الأم بارضاع ولدها . 

؟- أن تتم عملية الرضاع بنظام دقيق . 

توفر العناصر الكافية لغذاء الأم .. تمهيدا لتلبية إحتياجات 


الطفل الحجسمية . 
4- ضرورة الحفاظ على الاتزان العاطني لينشأ الطفل سلم 
الجسم معتدل المزاج . 
مدة الرضاعة 


«والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ...4 ولقد 
نستنتج أن الوصول بالرضاعة إلى تمامها مبدأ شرعي . وهو وثيق 
الصلة بصحة الطفل . حيث يأخذ حقه من هذا الغذاء في المدة الي 
يكون مفيداً له .. وهي تمام الحولين . 

وإذا ثبت أن لبن الأم أنفع له فان نزعه من ثدي أمه في وقت 


لذن 


١5١ 


اده صر ناس رع 
لمرو 2 مص ع 0 
عير ص ركه 00 


(< كيقة م م ليس رمي 6م > 
إل ١‏ كص حص جرع جك ف حت ١‏ مسرم كليم بم ) 
كوم يني سر موي ا تمي 
توي مكو و بك بعك ١‏ ( جب فى بيس م قير 
:كر اينم سي مقع ١‏ مهي ومعم تركب لوي تن مبتوم 
لمن م ص رمدي ا« كير لتسر مرجي ص ) 
:جل *إسس يصمس لكر ومو صصص 065 بجي ٠١‏ طترم و ص كه 
مكو جر بعكب طبر وق بمصجم لذج ( مين أ جرعي 
7 د حصنت م © جلو مز بكوم متي حجر موه 
مك بصعم بتي لسع متك 70 
م ادح تاي ان ليرد وا اوناخ انال كزل كي 1ق 
م 
© مودع] فكع ) > ن (ضكب م مو دوز دمر 
نام : و جر ممست مو :مو صينه جز ص ) 
0ت قفد احنف إآى كن 
لوم ل جنر يس مب مص لبو بي لي ضر ع6 
٠‏ ونه يسبب 
ملسي ل يد حل ا ل ل ل 
ف عنصيو ١‏ حص «رجمة وبحت 0 بكو ليع وكسب 7ه روب عونم 


ولأن الأمر يجري على قدر. ويستبدف غاية هي صحة 
الطفل .. فان الزيادة في الرضاعة كالتقص فيبها .. كلاهما يضره : 
وقد ذكر بن كثير : 

( أن الرضاعة بعد الحولين ربا ضرت الولد في بدنه أو عقله . 
وقد قال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهم عن علقمة : أنه 
رأى امرأة ترضع بعد الحولين فقال : لا ترضعه ) (© 

ومازال أهلنا في الريف يضيفون إلى بعض الغلان صفات 
معينة .. يردونها إلى طول مدة رضاعه . 

على أن تنظم عملية الرضاعة ود ثيق الصلة أيضاً مستقبل 
الوليد . أنه أعة له منذ أامه الباكرة بمب النظام . . يكون في 
النهاية مدخلاً إلى ربطه بالحياة على نحو جاد يفطمه عن كثير من 
شهواته . ويلقي في روعه من أول الحظة معي الحياة الحادة 
المستقيمة .. ومن خلال ذلك تتكون عاداته التي سيتعامل بها مع 

فاذا أساءت الأم إستعال وظيفتها تلك .. فاستخدمت الرضاعة 
لكمّه عن عمل ما .. كان ذلك سبيلاً إلى إهتزاز بنيانه الأخلاتي 
بعد .. يقول الدكتور مصطني فهمي ‏ نقلاً عن الدكتور المليجي : 

( يحب تنظمم الرضاعة : والتنظم يقتضي ألا نقدم الثدي للطفل 
حسب طلبه . أو حين نريد إسكاته عن البكاء لسبب غير الجوع . 
لأن معني ذلك أن نعوده على أن يتخذ البكا. وسيلة لاشباع 


. "18 ابن كثير‎ )١( 


اكد 


امون هن دك لين 

ا لي اكد كن الك لا لو ان 
وعم تنه جه يي سو تم مجم وم : يكس مكومس لور تسو و« 
قد بصعم بكوم كوت 6 


ليسم مضع ١‏ نسي قيب تم لقصو © مور وك مر 
لك لقم لسك :جد 
زم بي ل تلحر رصم ١‏ وعصرة “أسر د كك عجر باك لي 
سسا ا ا اق يتا ل لك 
:مع شيا 
قي تكاس أمس لعلن لن بيم ل لحي ان |[ 
عرو يصضعيك وكسوم بج 5602| 
و ل سابد شيا سكن صالطكن كيان | لطاتن 
اي يك بيك لطن لمات اتاو لة 
ججطسب] كفي 64 ا؟ تبجا بصت اكت 7ه ”كته تا 290 
لكي الهن 
لبي ينعا مك انين طرف ع كل انا 
: ممصي 
ع ل لق لجع عورم هجتي لوس صنيو جمد 
٠:‏ صمت ليع مجع يشير إمكه حو كسم عوجر عمذ 
يملعم 


بعصم ليه لي حم ١‏ مضي 


فلم يغيره . وتمادى ذوو الثروة والأحساب على تفريغ الأمهات 
للمتعة يدقع الرضاع للمراضع إلى زمانه . فقال به وإلى زماننا 
فتحققناه شرعا ) 
وما ذهب إليه الامام مالك لا ينبغي أن ينسينا واجب الرعاية 
وتقديم مصلحته على المتعة الشخصية .. 
وما يحققه الزوج من فائدة لولده أربي في ميزان العدل من إيثاره 
متعة تزول سريعا . 


الدقة في إختيار المرضعة : 

إذاكانت الأم تحب ولدها بفطرتها .. ولا تحس بكلفة أو معاناة 
حين تبذل في سبيله من جهد ووقت .. فان الأمر يختلف حين يعيش 
في أحضان امرأة أخرى غير أمه . 

ومعلوم أن دفع الوليد إلى مرضعة أجنبية إجراء هو إستئناء من 
القاعدة .. ومن هنا كان لا بد من الدقة في اختيار الأجنبية الي 
تفرض عليها الظروف أن تتحمل مسئولية إرضاع طفل لا يعنها 
طبعها على التجاوب معه . على مستوى الأم الحقيقية . 

يقول الامام الغزالي : 

( ينبغي أن يراقبه ‏ أى ولده ‏ من أول أمره . فلا يستعمل في 
حضانته وإرضاعه إلا أمرأة صا حة متدينة . تأكل الحلال . فان 
اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه . 

فاذا وقع عليه نشو الصبي انعجنت طينته من الخبث ‏ فيميل 


1١ 


11 


اك 10 
ارد 2 متسين )00 


ال قن اق اقيرى يان فى يدر لي ها لسن 

رذ فكسم جم بحر لي مز يضوم جهو بره (لعمه 

حي يشويم عقي اجو م :مم ١‏ جلت التمييشس :حم كينع وداه 
تيس 17 مكيد رق ولسصم 7]ه لي يمت ف حي متوك ) 
بكوم بتي مسو م لبي معي 

عاك بر ليس رسيو م1 

يسا فوج ابت ولب لع مر لق اتمرين 

فج يه انه لبتي لج جيك 10 له مشي 
عندس 135 ونيد أ لمبيدم جه جبيوسر» 

:مم ومح مم 95 ا 

لمي حك ١‏ م أ لكر وكير ج] 17 ١‏ رمتص مو لم موك 

بحص 7 و ريسع حنتريو م إيتها لوحب بق جم إمداطقسب ج كي 

كت جرعي ١‏ م كني «وكية جر قيض ٠١‏ وو إل وبيس ركم جب 

م كص مكية جر 7ه ١‏ كوم فك جحي شيم مز 

احم ا لد ا 0ن ع ال 1ك 
ا نف ا ل قي في ع 0 

نعو لكين ١‏ الوكين لمن ادب ل سام تلان وو 
ا كي كرد يي كر وقد وين آي ديق 

(جيم خدرة م م6 معنو 


الأمر الذي يفرض عليها تخطي كل عقبة . من أجل أن يظفر 
إبنها برعايتها . ويتغذى بلبنها . 

إن حاجة الطفل إلى أمه .. لا تقتصر على توفير الغذاء .. فله 
أيضاً حاجته إلى الأمن والحب والاستقرار. عن طريقها . 

فاذا لم تسمح الظروف بذلك وتعيّن دفع الرضيع إلى مرضعة 
أخرى .. فان 5 لا يتركه للظروف المتقلبة ٠‏ بل هو دائماً مع 
الوالدين بالتوجيه والترشيد .. ذلك .. لمكن التوفيق إلى مرضعة 
تتمتع بخصائص إنشانية تملا المراج النائىء عن فقدان الأم أو 
تكاد : 

فقد يكون لبن الظئر- المرضعة ‏ غير مناسب له .. بأن كان في 
مرحلة أكبر من سنه أو أصغر .. وحينئذ فلا يحقق غرضه في تكوين 
بنيته على أكمل وجه : 

وقد نبه العلماء إلى ذلك .. كيا جاء في تفسير المنار معللاً أهمية 
بقاء الوليد في أحضان أمه : 

( لأن لبن الأم أنفع للوليد من لبن الظئر. وخاصة إذا لم يكن 
ولد الظئر في مثل سنه )207 

ومن ناحية أخرى فان نسبة الحنان اللازم لصحة الطفل لا 
تكون بالقدر المناسب .. بالاضافة إلى قصره على رضاع وجبات من 
لبن آخر غريب لم يألفه من قبل .. 

وتوفيرا لهذا الحنان المطلوب يوصي الاسلام بحسن معاملة 


(0) المخار 06" 


لك 


سن كياد 45 
الدمذط “صر )6 


و اج متو لير ومن ع لاريم 
كاده اتزيمز عترح كان مواق 
جا حا إمتمة عق مت هر نر ١‏ ليم عيضت > مك حرص 
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| + ويم معز لومم مشسه حل ريوع + ومسو/ © التتيم | جيه 
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اليل 
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عموم مم نج ١‏ دك ”د وج لصوي 


قال : (جاء الأمر الالهي بارضاع الأمهات أُولَادَهُن على 
مقنضي الفطرة . فأفضل اللبن للولد لبن أمه باتفاق الأطباء . 

أى لأنه قد تكون من دمها في أحشائها .. فلا برز إلى الوجود 
تحول اللبن الذي كان يتغذى منه في الرحم إلى لبن يتغذى منه في 
خارجه . فهو اللبن الذي يلاثمه ويناسيه . 

وقد قضت الحكة بأن تكون حالة لبن الأم في التغذية ملائمة 
حال الطفل بحسب درجات سنه ولذلك كان مما ينبغي أن يراعى في 
الظئر أن تكون سن ولدها كسن الطفل الي تتخذ مرضعا له . 

وقال الأستاذ الامام : 

إن لبن المرضع يؤثر في جسم الطفل . وفي أخلاقه وسجاياه . 
ولذلك يحتاط في إنتقاء المراضع . ويحتنب إسترضاع المريضة 
والفاسدة الأخلاق والآداب . ولكن لا يخشي من لبن الأم وإن 
كان بها علة في بدنها أو ني أخلاقها . لأن ما يأخذه من طبيعتها فانما 
يأخذه وهو ني الرحم . فاللين لا يزيده شيئاً . وهذا الذي قاله هو 
الأصل . 

وهو لا ينافي أن تمنع الأمهات من الارضاع أحياناً لسبب 
عارض في البدن أو النفس وهذا نادر . وأما التدقيق في صحة 
المرضع وني أخلاقها فيجب أن يكون مطرداً إذا كانت ظثراً لا أما . 
قال : 

اللبن يخرج من دم المرضع ويمتصه الولد فيكون دماً له ينمو به 
اللحم . وينشز العظم . فهو يشرب منها كل شيء من حسن 
وقبيح . 
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لد مد بكي ينيو عو عسي لضا 07 


بم اج مديص بية 
بقع سم 60 ٠١‏ بتويسمر يريم لبعز إمذ هدع 
| لملي جسن يعدي مسعووم يتسكصي لومم نض وكية 40 10 
وان حصن اعسب عي لي فى ماري 
ب ٠:‏ بها لمكي ج رهد ف تسوج ]م لكي بعر جع 2و 
كن ملسف وان إدب ل قنان| 
صبد لت “كسك بذ ومصسسم 6 كسب ور يز ٠:‏ "جسم 
بصم بم مز قهرم بسع كم بهد مي 6023 
لس اياده لزنن 
لل عن كس شاسن عن بسك اتح ان 
قوسم مم 
( وك مه ملكي 
ذى حص قي وى رن لزني ين وى مين حمق 
مكب يه عوذ صتيم ١‏ مور جاو قبل عم م عوي 
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وني الاجابة عن هذا السؤال نقرأ نداء صادراً عن هيئة الصحة 
العالمية تقول فيه : 

( على كل أم أن تقوم بارضاع طفلها . لأن لبن الأم أفضل 
للطفل . وأنه يخفض نسبة الوفيات بين الأطفال . ويقدم إلى العالم 
أجيالاً ذات صحة ممتازة ) 27 

ثم عززت الهيئة نداءها محذرة : أن التغذية الصناعية ستكلف 
العالم أثماناً باهظة فضلاً عن أنه يحفف المبع الأصيل الذي أسالته 
القدرة الالهية في كيان المرأة : 

( تحذير للأمهات من التغذية الصناعية للأطفال .. لا يوجد 
بديل كامل يعوض عن لبن الأم ) : 

حذرت هيئة الصحة العالمية من الاعتّاد: على التغذية الصناعية 
للأطفال . أكدت الهيئة أنه م يم حتي الآن”" التوصل إلى غذاء 
للأطفال يساوي في قيمته الغذائية والصحية لين الأم . 

وقالت الهيئة إن الرضاعة الطبيعية هى أفضل طعام للرضيع . 
لقيمتها الغذائية . وكوسيلة للوقاية من الأمراض . 

وأعلنت أن ظاهرة الانصراف عن الرضاعة الطبيعية قد بدأت 
في العالم الغربي . وإنتشرت في البلدان النامية . وأصبحت مشكلة 
من المشكلات الكبرى . لأن لبن الأم غذاء فريد وغير ممكن 
تقليده . وذكرت الهيئة أنه نتيجة للتحول الشديد في الرضاعة 
الصناعية . فان على الدول النامية: أن تستعد لمواجهة مشاكل 


(1) الجمهورية ج/*/907 1 . 
)١(‏ .. وبعد الآن ىا يفيد التقرير نفسه من تفرد لبن الأم بفائدة لا تعوض ‏ 
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مج جوج جب جو نتم جو ©[ ) : مكيف قر عمو 
حو يقوذ بويع حر العم جوم محر كوم 6بما0 
اوكسم مدهي 


الكزتزين 
مرجب قوز مز جيك لوو مسكية لم قرو في صن © كير 
وك مرب معدم + حابن يتي |4 معو جب © اذ تور عكنا 
المي بكاك ا لص سال لقيو ل الم ل وزيا نكن 
ل ال اي دسي ع ال 
ا ل يو لق ان ا ل مامتا 
وسيم كم ف جكومة أرصم مجك حسم م : يتور وو 
ىم 
كز مجبوجي]ا لو لقو علي ال كز 
مضع يقبم ص لتم مقس ص ماع هج جب قله وو يفتو 
اق ل سا فسان قاين 
جربمم لقم جور م جع روز جك 6 وتو جك 
مكعم ته وكيد ل صم متو دوي 
0 لاسن لي لحاس ع ران لقن صيد اذك 
مجم 
ا 6 لد ين مسرل الس الفن] 


الذين يفاجئهم الموت . دون سابق إنذار . وقد ظل الأطباء يبحثون 
علة هذه الظاهرة لسنوات . إلى أن اكتشفوا أن سببها هو التغذية 
الصناعية ) 7" 

وي هذا العام : 

( اختارت هيئة الصحة. العالمية موضوع الغذاء شعار يومها 
العالمي لهذا العام .. والشعار هو : 

( الغذاء أفضل ... من أجل حياة أوفر صحة .. ) 

وقد قدم دكتور ‏ اديدالي » أستاذ التغذية يجامعة أبادان بنيجيريا 
بحثاً رائعاً عن أهمية الرضاعة في مأساة التغذية بالشرق الأوسط 
حيث إن لبن الأم هو الغذاء الطبيعي المتكامل المتاح للطفل في 
شهور حياته الأولى .. والذي يمكن أن يحمي الطفل من مشاكل 
عديدة .. ولكن انجاه الأم إلى العمل. وتقليدها لتساء الغرب .. 
ولنساء الطبقة المرفهة جعلها تنبذ الرضاعة الطبيعية .. وتحاول الأخذ 
بالرضاعة الصناعية مما جعل الطفل أكثر عرضة لأمراض سوء 
التغذية . وإن وجد من جانب آخر العقاقير الي تنقذ حياته .. 
والنتيجة : حياة معتلة جسمياً وعقلياً) 9) 

وقد يكون من المفيد أن نوجز بحثاً قامت باعداده محررة بالاهرام 
في 1974/0/84 تزداد به حجة الحق وضوحاً . 

والتحقيق بعنوان : 

( ظاهرة تواجه الأم العاملة المصربة : 


(1) الجمهورية 1994/1١/18‏ . 
(؟) الجمهورية 191/1/5/5. 


أعلى 


كسم أ ”يت أي مي حبحزة اه ونع رتس سي بر < يتان 
لي قم ص صب ص سيم لتبيسة بم لور ١‏ ٠إجم‏ ومسب 
7 ف و لور مم ف بصكوى بتكي “ل كبو :بو 
د ا ل 0 
الى سا ين ريو انرشن قي رت ]ني كلما لسرب 1 
الفا 
اق يك ون اللو ان اسن يكال 1 
وم فك ويك مجعو : صوطن مز جد وك 
لضن ليد الك 0 اتلد 
عن صبب يي افيه اليس طيد رك تنيت 1ك 
جحي يل جنتسوم ١‏ بعك لصم ا إمنوك ١‏ وجبتهم 2 - ورتم 
حويم جسم لعو لو ٠١‏ بصخمم ودصم لي ١‏ إمخو6 
يسوم داضم لوعي ل ند ا كنات يليت ان 
حو ويس ديك مكو كوم مكية و تسو يمر 
م :جيب قلس - جو ميب ل بورج فنك بوكر 10 ) 
بصع ”كم م و 
خسم م ل« خصصييع ثم مي اجيس م مم ع 62/7 
جه 0ه ممم مور بلج الوص ته في ل 
تك وتهمر متم > 7س 
وكيم م م رخس وإ 2م > م : مكو 
١د‏ ليخ4 0جم عكر هم لبر 
فقس سرك وك رجو ١‏ حك بفتت ين وير م ب لاست 


نبيل يونس قوله : 

١‏ الضوضاء من أسباب قلة إدرار اللبن. ثم جفافه إن 
زادت . بينا النغمة المربحة تساعد في إدراره . 

؟- الوجود في مكان مغلق مدة طويلة يقلله أيضاً ١!‏ ) 

وهكذا يدورون حول المشكلة .. وتخونهم الشجاعة الأدبية فلا 
يواجهونها بما يليق با من حزم . 

إنهم يزعمون أن العمل .. أى عمل حق مشروع للمرأة .. 
وعلى هذا الأساس يقترحون .. 

لكنهم لا يصلون إلى حل حاسم . لأنهم يستبعدون الاسلامٍ 
وهم يحددون طبيعة عمل المرأة وأهدافها, . وقد بفصحونت أحياناً 
فيرمون الاسلام بتبمة عزل المرأة عن الحياة الجادة .. ويجحب أن 
يعلموا أن الاسلام يرفض العمل الذي يذهب بصفاء الأسرة وأمنها 
وسلامة أطفالها 

فستقبل الأولاد أثقل في ميزانه من كل اعتبار ولوكان هو زيادة 
الدخل المزعوم . 

لد كسبت المرأة العاملة ثروتها .. ولكنها خسرت نفسها . وكان 
مثلها كمثل التاجر الذي يملك ثروة تقدر بألوف الجنيبات .. لكنه 
مدين للآخرين بالملايين ؟ 

وهذه الحكم التي يقررها الاسلام .. لا نقدمها للمعاندين 
والمعاندات ... إن الحكة تنبت في الأرض السهلة .. وليس على 
الحجر الأصم .. 

ومن هنا فنحن نقدم النصيحة للأرض السهلة .. المستعدة 
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لمجي جر معد لوك وكيم تميس جر حم جد جاكيم جستمن 
سال 6ن م ص الي ا 0 
لطي ريهس 60 مس مورب جوم جرب ات وكيم بقسيي] بذ 
ككس بمتعصب يمر “لمم جر مم موصح جر عقو 67 
١‏ ( يست ريت اط عم فكع يترد 
كبر مر كرو ف روصرص لي خصو إن مر ل جب] كيز حت 
7 
لب م كيت عصرم 7و طيس فشر اج كسم 2 اج يسكب | ل نيو 
م قي قجس مز لمر م عسة ضس مديص ع مسد 
ل ا ا 1 
سير جو رك ته بكو تي وميك ٠١‏ تمي حت بسر لني إلا لكي 
قر ص سيم بقح جو :كاك “جم كم جيب معد قر لو 
ممم 16 0م عي سه مم مقو عم مكاي كم ممعم | 
0 لد اي ا ل 0ن اتن ل 
ل 6 7ن ايقلده 
حو قر ج وكير يسم ونم ير ٠١‏ يشوم ليع ولينم 
ويك حت د جره حص إلتعو ف بعر لسري لي 16 ) 
لوم صم موه عو 
تتام ساك كن انالك بهد قن الزن ساح اق حجنن 
٠:‏ مهم تسم ل حتو : ذم عور ٠١‏ بيع لترصمر م 
جد و جتمر خم كي م معد ركسم وعق وموم 
:قم 


شاهد من بني إسرائيل على أهله ! 
لقد دافع إبليس عن نفسه أمام الله تعالى فقال : 
لم أكُن لأسجد لش عَلَقَهُ ين صَلْصَالٍ بَنْ حَطٍَ 
مسسنُوني 21١‏ 
وعلى هذه النظرة المادية للانسان أقامت الوثنية نظرتها إليه وعلى 
أساسها أيضاً قامت الحضارة الغربية التي تتعامل مع الطفل على أنه 
كائن عضوي .. مادي . محرد من المخنصائص الروحية المتطلعة إلى 
الاشباع .. 
ومن ثم تقاصرت نظرتها إليه .. فكان كل هنها أن توفر له 
حاجاته العضوية بما إستحدثت من أمور صناعية .. ومنها ذلك اللين 
الصناعي الذي حسبته: غاية المراد في تنشئة الطفل .. وكا نظر 
إبليس إلى آدم على أنه حفنة من تراب .. كذلك تعامل الغرب مع 
الوليد مقتنعا بكفاية حفنة من اللبن الجاف .. لسد حاجات فوق ما 
تشاهده العين المحردة . وهيبات .. وذلك سر فشل الحضارة الحديثئة 
في تحقيق الأسرة المياسكة .. بعد أن ضلت الطريق منذ الخطوة 
الأولى .. فعز عليبا بعد ذلك تلافي ما أحدثت من فساد .. فتنادت 
بالخطر يطل على العالم من كل أفق . 
وم تكلق نفسها أن تصيخ السمع إلى نداء الاسلام الذي 
أثبت .. ومازال يثبت جدارته في إعداد جيل قوي أمين.. 
لقد بجح في وضع الأساس المتين للطفل .. وفي صدق النظرة 
إليه : أن الاسلام يتعامل معه ككائن عضوي ونفسي معا .. 
(1) الحجر 76 . 


1١ه‎ 


نكا 


الس الى لقا اب ا ا 0 
07 مي سومجة ولسيم كك رم ”]م ور مو ١‏ لمت 

مم 

ا ا ا ا 0 
ل ل للق يك لي ل إمتمة 

وكسسم ع اسل 


لمملا 


م جم 
6 ري صرعية ٠١‏ وريم لي قمر حي سكيع لبي بو 
ص لين م] ومكمي 6ل نإ ادن شهرو صا نز 
ان 
جو 6 جر خخضي ف لي فيسب يشير مبيصس © به ج21 
<١‏ 0ب ل جم مم 0م لتم إسمية ويم للبم كيام ١‏ ورتب 
تع “ل ب مك ٠١‏ موك ينتسم حا صاصر ينعي رذ وقمييت كيم ل[ 
5ك لقو ل ووم بجأ م ٠١‏ فض رو روي ب وب لتر 
م عع سم ”تسم ١‏ وإ ”مامه وكيم جوم ”أو 
ابا كام اله واو مر وق م مكمه ل 
"أ فقس كي ١‏ صم بقتكر قم حب سور لي كي بوك موك 
الك م ب م كر ف وق 
جعصمم] إظ ١‏ جو وص كوكرك لير 0تنز م :١‏ مومر 
لوز بسك (منالس سس انان تسسا عا انز 


سوية .. سوف يفشل في التعامل مع غيره .. من حيث ففقّد خميرة 
النجاح في هذا التعامل يوم أن عزل عن منبته الأصيل .. وكل 
حاولات المدتية الحديثة الرامية الى إعداد محضن صناعي يعوض 
الطفل ما فاته إتما هي إستثناء من القاعدة وهي : ضرورة الأسرة .. 
دائماً . وهو الأمر الذي لفت الاسلام أنظارنا إليه بقوة .. وأيدته 
أيضاً يجمارب الباحثين القائلين : إن ) الأسرة ( هى العامل الوحيد 
للحضانة والتربية ا مقصودة في المراحل الأولى للطفولة . ولا تستطيع 
أية مؤسسة عامة أن تسد مسد المنزل في هذه الشئون . 

ولا يقصد من دور الحضانة أو الكفالة الي تنشئها الدولة 
والهيئات لايواء الأطفال في مراحلهم الأول إلا تدارك الحالات التي 
يحرم فيها الطفل من الأسرة أو تحول فيها ظروف قاهرة بين الأسرة 
وقيامها ببذه الوظيفة . 

ولا يتاح هذه المؤسسات مها حرصت على تجويد أعالها أن 
تحقق ما يحققه المنزل في هذه الأمور . 

وعلى الأسرة يقع قسط كبير من واجب التربية الخلقية 
والوجدانية والدينية في جميع مراحل الطفولة . بل المراحل التالية لها 
كذلك . 

وني الأمم التي تسير معاهدها الدراسية على نظام الحياد في شئون 
الدين والأخلاق الدينية فتنقض يدها من جميع الأمور الني تتصل 
بهذه النواحي . كفرنسا والأمم التي نحت نحوها . 

في هذه الأم . وني تلك يقع عبء التربية الدينية كاملاً على 
عائق الأسرة وحدها . وبفضل ال حياة في الأسرة يتكون لدي الفرد 
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حي فق لأسي مس 6 ٠١‏ تسر رب بهذ جور بي - ورصملسم 
ص جه “كي تم بدك سين 0م جسم ١‏ بكي 
نيك كن لزنن ص وقح تلن لش اورحق 
( جسم ضع لصي له وضم نحطي بكم 
لتنا لبي التي لفن اف لبو لقن لف كاك 
سوم تلم وم 
كي جسضم جم ١‏ جص مير كر مم كم 


بيد أننا نستقريء الواقعم الذي يشهد بما نقول : 

(إن الاجتاعيين والتربوبين أقروا بضرورة البيت للحياة 
الاجماعية . وبضرورة 'التربية فيه بصرف النظر عن إختلافهم في 
أصل نشأة البيت في المجتمعات : 

هل كان نتيجة التنظم الديني كبا تخبرنا الأديان السماوية بأنه بدأ 
من زواج آدم بحواء ) 27 أم أنه جاء نتيجة الخبرة الانسانية في الحياة 
بأنه أسلم نظام ها 

أم أنه نظام فطري ني المحتمع الانساني أم نظام تطوري ؟ 

ولهذا عندما حاولت روسيا التخلص من نظام البيت لتنشئة 
الأطفال في المؤسسات التربوية بأيدلوجية معينة اصطدمت ببذه 
الحقيقة . 
فتخلت عن خطتها . وبدأت تهتم بالبييت . وقالوا : نحن ننتظر اليوم 
الذي تتحسن فيه إقتصاديات البلاد وتستغني المرأة عن العمل في 
الخارج وتتفرغ لتربية أولادها ورعايتهم . ولا سها في المرحلة الأولى 
من حياتهم ) 7 

أى أن المذهب الذي شاع وذاع . ومن ورائه وقفت أجهزة 
الاعلام في أقوى دولة في العالم تشد من أزره وتدافم عنه .. 

المذهب. الذي تحرسه دولة «كبرى » .. يتوارى اليوم خجلا .. 
ليعود إلى النقطة الي بدأ بها الاسلام سير البشرية نحو الكال .. 

وبتي أن يعلم المفتونون بلمباديء المستوردة بهذا الهروب 


. وهو الرأى السلم من بين الاحتالات التي ذكرها المؤلف‎ )١( 
؟317.‎ 13١ (؟2) البيت الاسلامي . مقداد بالجن‎ 


لحيل 


١طا‎ 


٠‏ ويسم م لمهم ل جم مكبيسة م2 بيصم م مكية 
لف ايند ان وك :3ه» يا عاس لعنت لسدوم» 
يترم 
ان للد لق صر نذا الخزاك مي مكد دك 
ا م معمويدية لبد لمديخ > 0 مود م 12 
ب ليد ب لاط مده ,بلسي كد وخر 
روصم عبس م مسو قر كير مك مز وكيس مضي له 
ككس لك وكسيا وم 07م حي لس يكرا و0 
صم صني جوسيعر كسك مك 
الت وى م قر 
حر لمك ناد انان قيتس ق 30 ١‏ مازيى لوو 
0 6 ال عي يد صن 
يكس ص سي ل و و1" إمتد 60 
8 و كر م1 م ١‏ كبك ل صو يم ١‏ مومحم 
0 اي ا ظارى ا ك5ي| التحاص لبد سنوم 
م م لوم ص قمع اك بوه وك ل د 
جوت تل كد و سكإ بتكي عضت لامر 
لل ين لق سن ون عن ور اشن كايا لقا تتفل 
ص بك كسمن ص عو لديسم عصة جوم جو 61 
١‏ عرز 
عن مد ان كي اك تتفي عون اق 
كب مز مكتوص مو وا ٠١‏ ع لس عوي يكز ف حوكييم 


فتظهر أسماء التحبيب والتصغير في الجنود . ويتسمون بأسماء 
« توني » و «جوني » ( مثال من امجتمع الغربي ) كأنهم أطفال 
صغار . وتظهر الحيوانات الداجنة . يعطف عليها المعسكركيا يعطف 
على أبناء البيت . وتظهر أمومة الكنيسة وأحضان المدرسة . وأخوة 
الدير. وأشباه القرابات « العائلية » الي يخلقها احتمعون معها . 
حتي لو وجدت لكل فرد منهم علاقته العائلية بذويه . وإذا فقد 
الانسان هذا الشعور الحم . لم يكن قصارى الأمر عنده أنه يعاني 
« النتقص الاجتاعي »- في أخلاقه القومية أو أخلاقه الانسانية . 

بل كان من جراء ذلك أنه يعاني نقصاً ٠‏ بيولوجياً » يؤثر في 


الغريزة والعقل ) (© 


الأم وحق الحضانة : 

( يولد الطفل فتثبت عليه ثلاث ولايات : 

ولاية التربية الأولى : وهي الفترة التي لا يستطيع أن يقوم فيها 
بحاجاته بنفسه وهى الحضانة . 

والولاية الثانية : ولاية الحفظ والصيانة والتعلم . وهي الولاية 
على النفس . 

والولاية الثالثة : تدبير شئون ماله إذا كان له مال. وهذه 
تسمى الولاية على المال . والحضانة حق للنساء . وقد أثيتها النبي 
عه للنساء : 
)١(‏ عن كتاب الأسرة في الاسلام للدكتور مصطق عبدالواحد ص 15:18 


لجل 


الل 


كس لحن في إل ويم جسيع امهو و م ليم صو رن 


لم و كن الحلا ل اك 


لدت 8 
جيم ترجه هم ووه جاكيم بإصك ات سرجمم 60م لامو لل 
<١‏ كع ضام وكبرن م كيعت ع ضر م ف ب | ١‏ حتوو 
يي ع اسن ب ا مد يض انك 

لين نيزنا لق 50 الى ليد اق لضي 

ل ا ع ل ا ا ال 
كذ لس تش ايحن شن ل اله قن ولق 

١ق‏ ور فم ضر مويسم فصع ١‏ وز لتك 

شح اف قو ل سن ون عالن الحلا فا اناي 

ص م بي يمحي مع مسر لوكي لب لل قر امش عرض وموم 

رضحم جر ببس جو يشيع © ( يع لمم لوص فم بم 7[ 

بعس موص عأ لتم جب مو وك ١‏ قر عي صم قرميم 
بع مر سي يم : بتي م هادي اكى ىا 

متي كي ربو جص لسع ف واكم ير صم ولق ١‏ كسم 

تكد 07م جوز تووم جومس م لمم 060١‏ و مين 
ورب مي ري ممم م 1# ضام م 2 لق وماق 

ال كس نضا ل لل ا قات 

٠ه‏ رع م 26 يي ا مع ١‏ وصم م ممم ١‏ وهم 
م فاصم امو ام قرز وو 2 بر مجر ممست 3 
ذم مك جعت فم مز وك حنم ميو 


وعلى هذه المباديء قامت نظرة الاسلام في تشريعاته ل حضانة 
الطفل .. فجاءت مساوية للفطرة .. مؤيدة إلى الغاية على نحو ما 
سنذكر فيا بلي : 

( قال إبن المنذر : 

أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا 
إفترقا ولا ولد فإن الأم أحق به ما لم تنكم )27 

وقد لخص الكاساني الحكمة ني ذلك حين قال ( والأصل فيها 
حضانة النساء لأنبن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار. 

ثم يصرف إلى الرجال . لأنهم على الحاية والصيانة وإقامة 
مصالح الصغار أقدر)*2 فالأمر يدور أولاً وأخيراً على أساس 
مصلحة الوليد .. فهو مع الأم باديء ذي بدء لأنها أقدر على تنشئته 
حينئذ .. فاذا تزوجت من غير أبيه تعرضت بذلك تربيته للاهمال من 
حيث زاحمته واجبات الزوج الجديد .. بالاضافة إلى موقفه هو 
منه.. ونظرته إليه ككائن غريب ينازعه حنانا يريد التفرد به .. 
وحينئذ فلا بد من دفعه إلى محضن آخر.. تتوفر فيه عناصر 
الصلاح .. ولا سما إذا تعلق الأمر بدينه وهو ثروته الحقيقية : 
وذلك لأن ( الحاضن حريص على تربية الطفل على دينه . وأن ينشأ 
عليه ويتربى عليه . فيصعب بعد كبره وعقله إنتقاله عنه . 


وهو بغيره عن فطرة الله التي فطر عليها عباده فلا يراجعها 


. 8117 القرطي‎ )١( 
. 41/4 الكاساني . بدائع الصنائع ج‎ )5( 


ندل 


ل 


ووو 2 ليس لويد (ن) 
ملم 2 سم يخم ينوه (ن) 
امد 2 عس عو 00 


عن يت ”يه جكودة مني بض برذ بجو ح كس لم ور جر 6] 
معكوب؟ لمن كم إل ا جر حصت وجي مو ) 
: يي اكليم ل 


"7 ل يم نن فرق لقنن كي متم 
- تس ارمس مسيم حرم لوصوم يوم ص متكي مسيم 
ل ات عي ان ا لانت اسن ا 2002 

متسب تين إلى اوسن تن ينو لق للك ليزي لص 
ملحن شو كن لقح عن ايا 7 ين كين عي 
ب( ضعمم 
جه ندال 92 عمو ومؤيع كر ١ل‏ ميتو » كاك 
ج؟ “لوم إلى خترلم جموم “مز 
6 10" رع مواوا طعم يه جيم ٠١‏ مسر م2 
لوقصم “كل كي لك ري ١‏ اعم ١‏ جور كسك بكم 
لبريرح ات سين الى الى نا كن كرتن لان اقوالي) لزي 
لفح ا الي ع قي الع ل اي ا ل 
1 نوس لوم يص] جو ١‏ مصرصم م60 رمح ودام لكين 
وى جوو قط صم .لي جر شتير عبن جوم م2 


يمر 


كل منها بين أبيه وأمه وكان مع من من إختار ) (2 
وفي مقابل رأى الشافعي : يرى بعض العلماء. عدم نحديد 
المدة . بسن معينة .. بل يحعل من إستقلال الطفل بأمور نفسه غاية 
لوجوده في حضانة أمه ري لدو ا نان 
ولعل في توجيه الرسول عَهِ بأن يؤمر الصبي بالصلاة لسبع 
ف كرهة تشي إلى الزن الذي تطع فيه اهب الطفل إل لتفتح 
في دنيا الواقع . . لتكون أخلاقاً عملية . 


الفرق .. بين الذكر والأنثي 
ولأن الأنثي ذات طبيعة خاصة .. ورسالة معينة فان الموقف منها 
ومن هنا إختلفت مدة الحضانة نظراً لهذه الطبيعة .. وتلك 
الرسالة .. ( لأن الغلام إذا إستغني عن الأم يحتاج إلى التأديب . 
والتخلق بأخلاق الرجال وتحصيل أنواع الفضائل. واكتساب 
أسباب العلوم . 
والآاب على ذلك أقوم .. وأقدر .. معأنه لو ترك في يدها 
لتخلق بأخلاق النساء. وتعود بشمائلهن. وفيه ضرر . 
فتترك في يد الأم . بل تمس اللحاجة إلى الترك في يدها إلى وقت 
البلوغ . الحاجتها إلى تعلم آداب النساء . والتخلق بأخلاتهن . 


(01) زاد المعاد ج 18/4 . 


أطط 


اليس ايد لين يا ات ل ل لك لان ين لين لك 


مكو كت حم ]م مر م لتزية ساب وى 
صم جوم :لاع» 
صم وى حي فقن بم جر جز تسج جب وو إسوترك * 
مم ممص “4 ور مر 5 مور 
الاة 1 لكل 
كيه لكي» ١‏ كعم لمم جكتم للم ص جومم (نب إل ضير 
جو ١ه‏ جشم مجعم حدم إو ذو ١‏ عكر لير ميو 
وو خضي عه مكو هر مز جر فقس ٠١‏ صب جلقب 6و ) 
جاب م * بين انوي قن اقضنى اووان انون الزقن عبان 
م لحوهم صمت كس © زكر حم صم م ف بمو 
جو ف مو عوك - جم بمكن كته جوم صم ما حريي 
ا سن ال ل ا ا ل 
مكب بع صوص كوك ٠١‏ صر جك فر و جوم مو 
بعس تادودة | تصلد 


ليمي 

جو دوعر سبع 0ن بسب بكوم هم ليد من بيد 

وتسم للم © يضر لص ١‏ وشيم لم لي) حيم جيم 
لاصيا اس ال عت مزح 0 0ن اسان 

الس فيد 


فيه هو ايل إلى ضياع . ومن الأمثال السائرة : لا يصلح القدر بين 
طباخين » . 

قالوا : وأيضاً : فالعادة شاهدة بأن اختار أحدهما يضعف رغبة 
الآخر فيه بالاحسان إليه وصيانته : 

فاذا اختار أحدهما . ثم انتقل إلى الآخر. ل يبق أحدهما تام 
الرغبة في حفظه والاحسان إليه . 

فان قلتم : فهذا بعينه موجود في الصبي . ولم يمنع ذلك مخييره 
قلنا صدقتم .. ولكن عارضه كون القلوب محبولة على حب البنين 
واختيارهم على البنات : 

فإذا اجتمع نقص الرغبة ونقص الأنوثة وكراهة البنات في 
الغالب ضاعت الطفلة . وصارت إلى فساد يعسر تلافيه . والواقع 
شاهد بهذا والفقه تنزيل المشروع على الواقع وسر الفرق : 

ان البنت تحتاج من الحفظ والصيانة فوق ما يحتاج إليه الصبي . 
ولهذا شرع في حق الاناث من الستر والخفر ما لا يشرع مثله للذ كور 
في اللباس . وإرخاء الذيل شبرا أو أكثر. وجمع نفسها في الركوع 
والسجود دون التجافي . ولا ترفع صوتها بقراءة القرآن . ولا ترمّل 
في الطواف . ولا تتجرد في الاحرام هن الخيط . ولا تكشف 
رأسها . ولا تسافر وحدها . 

هذا كله مع كبرها ومعرقتها . فكيف إذا كانت في سن الصغر 
وضعف العقل الذي يقبل فيه الامخداع . ولا ريب أن ترددها بين 
الأبوين مما يعود على المقصود بالابطال . أو يخل به . أو ننقصة, 
لأنها لا تستقر في مكان معين فكان الأصلح لا أن نجعل عند أحد 


/ا16 


الا 


ا ول لك ختري م ميشه (4) 
امم لمكو 2 عر ع5 (0) 


د يد ورا ات دف ليان اميد لمر قدي كرتن 

ا للد ا ل لل ال ل 0 

م مم فى ١‏ وم ل وكير كر مركم حي ميو 
صادن ا لنات ق سان اقووي اتن صديدن تبتر حر اق 

0 

يكن الع قي الس له الي اي ان 

لون ل لسرم 00 امسن ايزاتفا 5 كدرل كل كروي اننا 
ااي ا عر ل 410 

اج ( قم قمر 
كككي سم كبن ممت بيت ممم ٠١‏ كوب لكوم 01 0 

ل ير قاع لير ص لصتو ممم ص تمرك 

لمر فم لام به قيهن مر ليه بكم لمي 
عضسر صم ١‏ كر 6 ل مكوصز بز قي حي 6279 ) 
ل مك مر قن مر موس كسب مو 

ان ا ساي يد ا 0 00 

كم ع تقس وص رب و وص م مسبم قبس ورور ١‏ 2 

قن لان سان عق د ارم ال 0 
عد ناض ابسن قسن امسق اليك ال 


تج عي ل كي 


إليه . ناسية أو متناسية عظمة الاسلام الذي يقدم إلى الحياة كل 
جديد مفيد .. لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا . 

لمن أراد أن يذكر هذا المنبج الاسلامي الرشيد . وأن يشكر الله 
سبحانه بحسن يطبيقه والعمل به .. 

وإذا قل فينا الذاكرون والشاكرون .. الذين نسوا هذا التوجيه 
السماوي فأنساهم الله أنفسهم وأسلمهم لواهم بتخبط بهم في 
التيه . فان من واجبنا أن نذكر الناسين بما ترتب على إهمالهم من 
مشاكل ..ورطهم فيها تَقَلِيدُهم للغير.. «فن شاء إتخذ إلى ربه 
سبيلا ) . 

ولا بد لنا من وقفة طويلة أمام هذا المنبج المستقيم الذي رسمه 
علاؤنا متأثرين بروح الاسلام. الذي منحهم بصيرة كاشفة 
شخصت الداء .. فنجحت لي وصف الدواء .. ونحقيق الشفاء .. 
قمهاذ يتعلق "بالعادم > 

هو في حاجة - قبل أن يستغني ‏ إلى حنان أمه .. فعواطفه في 
ظلها تمضي على سجيتها . بلا إرهاب أو تخويف . 

وبذلك تتفتح مواهيه . وتستعد للاتمار . 

بيد أن هذا الحنان حدودا .. تنتبي بمشارفة البلوغ . وحلول 
مرحلة التكليف . ولو ترك حبله على غاربه . تعود شمائل النساء . 
بسبب من طول صحبتهن . عن طريق حياته في كنف أمه . 

ويوشك بهذا التعود أن ينال حظه من لعنة الله .. حين يشتبه 


ادل 


امه 


ان بسو شك بسكن سس 059 
امد 2 فرتم موي ف 200 


طم مه حشر بصم لل رسيو كصب صص مإ لمي 
ان ( يك« موت بصي ل مسو 7 ميم 
> كوم تكسو مر مع حام بوك 16 ١‏ جب كر ١‏ مذ 
تيص يي الاك 0 يد ل كي 
الاح لق يا قعس 0 
هس اند اتاد او لي للا ل ا 
م ماكز 
بصم م1 بو ١‏ موك مسج و0 جو ب" < عشيو بو ١‏ م2 
ماد شن سنح ينك 2 ييف هنذا إتل يرك لوح 
(جوكه مر مي يم م «جوتيت مر 
للست #ى تن انشنا (وآمن 
رح دان عن المي لك ل ا 6ن 
لويرب عدتاكن إيمتا امات 
جك ب ١‏ لوصحب رك تور ليمك حك وز جوم ١‏ ج20 
عاص و جمو ضكس جز “كوو مر وز ١‏ ججرر مو) 
م 6د 
م د قر إبم ذ كيو ١‏ مسوك يشي ١مك‏ بيس م وى 
إمخ حم جر يوصيم معز سامت حوكي] حي مر مده وكين 
كسم تق كبو ١‏ مركن ككس © مكوم: خييم لمي 
وال كا ٠١‏ متو معي وكسسصير و1(ه “كم موك ١‏ مس3 


غاية وجود الفتاة في رعاية أمها .. فان هناك أمراً أعز من هذا كله 
وهو صيانة أخلاقها أن تنحرف . بعد أن نحيض . وما يفرضه ذلك 
من ضرورة وجودها في رعاية والدها . لأنه أقدر على هذه الرعاية . 

وبهذه المباديء القوومة يحمي الاسلام م الانئي من الضياع . كا 
يحمي والديها من المتاعب . إن كثيراً من الآباء يضجون بالشكوى 
حين يريدون تزويج البنت أثناء تعلمها .. فترفض هذا الزواج .. مع 
أن المسئول هنا هو الوالد .. دون سواه . 

لقد أطلق للبنت الحرية بادىء ذي بدء .. ومكنها من أن تمضي 
على هواها وأن تنسج من خيوط واقعها مستقبلاً منطلقاً في 
الديوان .. لا في أسرة مستقرة . 

فلا غرابة أن تتبرم بقرار الزواج وإن كان مشروعاً .. لأنه تركها 
تفهم الحياة في صورة : كتاب .. وشهادة .. م وظيفة لا تؤدي بها 
رسالتها الحقيقية . ومن ثم .. فهو بعاني من سوه إختياره . 

ولو أنه أصاخ السمع 0 إلى تعالم الاسلام وما قعد من 
قواعد . وأصل من أصول .. ولو أنه عوذها الضيانة. وعدم البروز إل 
لحاجة التربية والتعليم في إطار من الحشمة والأدب .. وقم 
الأسرة .. لو أنه فعل ذلك لجسم كثيراً من المشاكل التي تأخذ 
بحجزة . ولا 0 متها فكاك .. 

در لجس اوه اموي ا 
وذرياتهم .. لأنهم استمسكوا بالعروة الوثتي الي تربطهم بالله تعالى 
فجعل 2 اطي مباركة . 

إن الاسلام يطالب الفتاة في حالة تعبدها أن تكون مستورة 


1١و‎ 


امد 


لكين لس ان يي 
فى نيمث بحسي صبنع ل مو ومركم مي مه 
جم 
لل ا اا ا اا ل ل كن 
ع موي لاك نويه حي وله بجشي (]ي مسمسيو] ول 
ست تلص مض “أو صم جب 0م وير موم * بابو تيس 
ضحة ورمع وم جم “مر إذة] بن 42كي, وو جم 
ارين قد لاني ين لصركقد 
جوع اث طيمصر لشصر ام كه ١‏ جيم بهت مم صب مك كرصب 
“ل تفي بصم ٠١‏ جكتب ووم تر هد سر كي ك6 
خط وك جمصسر جر كا عو جيم 222 :٠م‏ ميم 
جم و3 67 ١‏ مومسم ٠١‏ ميدع كي مد لك جر كسمم 
“كوم 
بسن فى اد لين لش يلك ليوك هد اتش يتاي 
مسي سن حسم دوي كم كس وعيسعم) وى 
ْ يقس )م لطتو 6 روب 
لاض 03 [ض فى 0١‏ جتان ريد يكل لزيد الا 
اج حضه بو جكمه ١‏ ومو * ييه او عه ٠‏ فيي 
7 صمت طص] يك يستوك ضر ل ترص بو دور م2 
ذوكرم حيمهء 
ضير فصع اخ ١م‏ حي مسيم ١‏ وب حر سيوم لكت 
ند اعم لاس ف ا ا 1 ل لكك 


وهذا السبب كان الطلاق أبغض الخلال إلى الله تعالى . 
نقطة أخيرة تحب أن نركز عليها : 

إن هذه الغيرة الشديدة على الفتاة .. كانت في مستهل الحياة 
الاسلامية ..بينا الناس إيقاظ . والحرمات مرعية والأخلاق 
مصونة . 

فكيف تكون نسبة الغيرة اليوم .. وقد ظهر الفساد في البر 
والبحر بما كشبت أيدي الناس ؟ : 

ومازالت في القلوب بقية من أمل . أن يستيقظ الرقود على 
صوت النذير العريان .. يبتف بالناس . ليصحو في وجدانهم الحس 
التاريخي الاسلامي .. ليقرءوا ثم يفهموا .. ثم يعلموا . 


كلمة لا بد منها 

بين يدي الحديث عن عمل المرأة .. وما ترتب من أعداد دور 
للحضانة لم تؤد حق الولد في الرعاية حتي الآن .. 

لا بد من كلمة تكشف عن وجهة نظر الاسلام في عمل المرأة 
كشفاً تزول به أوهام تحاول أن تلصق به ما هو منه براء .. وتتضح 
معالم الاسلام التي يحب أن ننتهي إليبا : فعن أهمية العمل لتدبر أمر 
المعاش يقول 2 : 

(ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده . 
وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده)!"© 


. البخاري . كتاب البيوع‎ )1١( 
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اد صصح ىم 
ل ود 49 


مم 
ك6 جر “سبو لك بنط لبتي قو لوكي جر لمي مرت ٠١‏ سروم 
دي ا ان ال ا ل ا ل 
جعي ليترت بز صر ١‏ ويسم اجشبو وو : ممم وكيك ) 
لف لكلل تك لوقن 
م لمحي تو وكين 
سن موادي 3ن نا لص 1ه 0 تيو اق 
كوي اث لجرو بوسر كستتوو إوإو4 :مص مي م 
ل اي 2 
مره حب م تقب ا بيع * حرس كم جو بكدا ١‏ يديع 
مسد إن تيا ع تنويان دون صن ونب لا 
اللساي فتن فسن ص لايد نز يع 
صن اند دحك ص عند 0 ان رياه 
كم 0 ولنسي اع و ولد 
يجين يداك 7 
أو جود © ابجوب صمي عير بد هبي 4 
يواتن 0[ ف اسكاك اتاسسم 0ن 
“أو مز وسم كه طقس برك ل وو تسم ف جيم 
لفن ف سان بعس ع ا م 1ل 020 
م مسي ٠١‏ ممت حي "اسم وك مود لص سي 


فال لى إذن من أجل الرزق مباح في الاسلام .. ثم هو معقود 
بناصية الرجل ىا قال بذلك الامام الزمخشري . ولا يمنع ذلك أن 
تتولى المرأة بنفسها طلب رزقها إذا فرضت عليها الظروف ذلك . 
على أن يكون ذلك محكوماً بقواعد الاسلام وآدابه المشروعة لصيانة 
المرأة عن التبذل .. 

يقول سبحانه وتعالى : 

لِوَقَرْنَ في بتكن وَلَا تَبَرَجْنَ ب الْجَاهِيةَ الأولى وَأقِصنَ 
لصّلاة ونين الْزكاة وَأْضْنَ أله وَوَسُولهإنما يرد أ هِب عنم 
لجس أهل الْييْت ؛ وبُطهركُم تَطْهِيرا 01 

فالأصل أن تظل المرأة في البيت مشغولة بعملها . 

وإذا كان ولا بد من عمل خخارج البيت .. فهو العمل الصالح 
المحقق هرات الايمان امحكوم بعبادئه .. 

وإذن فاقتحام المرأة كل ميدان دون رعاية لطبيعتها كأنثي .. 
ودون :كير في مستقبل ولدها كانسان . 

ثم مزاولتها للعمل في ظروف تبتذل فيها فتفقد كرامتها .. وتعطل 
إنتاجها .. كل أوللك غير مسلم منطقيا .. وعمليا كذلك . وجعل 
وحده مسئولاً عن نفقة البيت .. فعفة المرأة وصلاحها أعز علينا من 
كل شهادة تحصل عليها . وأيضاً من كل وظيفة ترقي إليها . 

لتبقي تلك العفة وهذا الصلاح روحاً للأسرة التي تقوي فيقوى 
بها بنيان المجتمع وتتحقق به| العبودية لله تعالى . والالتزام بأمره . 


(0) الأحزاب #". 


1 


امك 


لد 2 مين عصر كنز لصس جكجور 0 
الم ب 600 


م كك 25 ١‏ مسيم مج كج ١‏ كيم يضكمز جم 

الت د ا ل ا ا 0 

ته كك إن صكس] ل ليون : 13 بمليين أيه وتيت 
<١‏ وك “نسم كبح إن وس ليسي ترص شت ميب 
للش قن نون ان نك 

المي إن اوسرد وتبد ازدنا بدي امايق 

حي نيد سي تدر اليو نكن فس عا ل سك 

ع باصي ترح , صنب اس إل عدن فى ]ار جز كير 

ا اس لي 0 

دده ا ا ل ا 1 
بن لعزن ميد لو 3 اليم مل إلى يع يض جم 
ددح مو» ص كيم تسيو وني ١‏ كسته كوم كي 

موري للضي تاف انااى فى يدر 

دمي بحن [يدن ليك ا 2 ودين ايكيا كن 
بس ينه إيط] ومصكو وسيم كيت م تكس قبن لوي 

هسم 

وياد ا ين كد ا ان ث0 0 نا 
د د اكه اك ل 50 ص لم 2 

يا متم كم مك وتصاع لمع ١‏ لمم جا كي و عمو 


انور ١ت‏ جاوة نك 3 ير كر يتم كمع مب 


الله تعالى رقيب عليه .. وأن هذا العمل: نفسه سيعرض على الله 
تعالى .. فيئاب أو يعاقب على ما قدمت يده من خير أو شر. 

فهل فهمت الرأة العمل بهذا المعنى ؟ 

هل حققت غرضها حين ألقت حبلها على غاربها .. فوفقت بين 
ما يفرضه العمل من واجبات وما تتطلبه الذرية من حنان ؟ 

أم أنها أخفقت فى هذا المحال .. فحرم الولد من رعايتها .. 
وفقد العمل حيويته ولم ينتج ثمرته ؟ حين حاولت أن تعوض ما 
فاتها . بالقاء ولدها فى دور الحضانة .. التى لم تستطع حتى الآن أن 
تقوم بدور الأم ؟ وذلك ما نتناوله بالحديث فها بلى : 


دور الحضانة 
وهل وت بحاجات الطفل 

( منذ نصف قرن . كانت مشكلة المرأة هى الحجاب والسفور . 
وكانت الحجة لضرورة سفورها هى : أنه ينغى أن تحرج وتتعلم 
لتقوى على تربية أطفاها . 

وتعلمت المرأة . واشتغلت وصارت لها حقوقها الاجتاعية 
والسياسية . ولكن بعد أن كان الجهل فيا مضى بمنع المرأة من تربية 
أولادها التربية الصحيحة .. صار التعلم هو الذى يحول اكان بينها 
وبين ذلك .. فالتعلم يقود المرأة إلى العمل .. والعمل لا يترك للمرأة 
وقتاً كافياً ترق فيه أولادها . ولذلك . فهى آما أن تعتمد على .. 
الشغالة .. أو الجدة.. إن وجدت ١‏ و على دور الحضالنة .. 

وما هى الآثار التى تتركها الشغالة أو الجدة أو دور الحضانة على 


يفنا 


ألملا 
اللا لظ صصمر رجه ١‏ صصكد ويه ىه 00 


كي بتسبيع بن م كريب اك يي ج01 ا نا 
ع ين لي اللي ان ل كان نا 
يد دن و صنن: كر تسر ترس 
حدن بض هد , الكو قز حي اس تايمنا 
جم جني )6 خضي 7ه وإ جعكو إجتضع ٠١‏ وكيس سير لموو 
ِو كي 4 لبساءى فى لكان الات صن 1ك امشسويع 2 
الول ا ل ا ل يا 
عنس إل اند يقت سكن "لجسن قبن له 
قش حدس نات ل ا بيو اموس 13 اخ تلخدت عا لؤويق 
سم بوكر صم مكمت لسيم م جو و 2 وموم 
مكح مو :مصمة كم تكس عووي نز ك ىا 
ل ل ا 
اليد لب يكال 
ل ليده لمن صا اد اق لتويك ند فى لاي 
حنهةا ن هيدان لوت الو ل ناض تيان جا 0 
ف بي يدن ل صادة. إن سابك ارح االعلصض| 
جا ايك ل يكن ترد دن لوي ادا 
علس ان هللات اناري فى ارخدم تان أي نزحن ريق 
لزههب حي 
النن ل جايس عي عا لق يل لين سين 


الطفل المظلوم . 

لقد مرت بنا شروط الاسلام في الحضانة : 

من هى الحاضنة .. 

ما ق خصائصها .. 

مدة الحضانة .. 

إختيار الولد لأى من والديه .. 

ضرورة الاحتياط في تربية البنت .. 

فهل يمكن للأم العامئة أن جد المحضن الذي يعوض الطفل ما 
إفترضه الاسلام له من رعاية ؟ 

وهل نجد الأم النشاط الكنائي لتربية آخر النهار في أعتقاب هموم 
العمل أو له ؟ 

وهل نعدو الحقيقة إذا قلنا : إن مثل هذا الذهن المكدود غير 
قادر على الوفاء بحاجة الطفل إلى الحنان والرعاية .. لأنه يعيش في 
دوامة القلق ؟ 

وهذا ما أشار إليه المرجع السابق : 

( من الثابت علمياً أن الحياة الانفعالية للطفل لها أثرها على 
عملية الهضم . فالأكل المرتبط بالخوف والغضب والثورة والعناد 
يعطل ويقلل من فاعلية الحضم . مما يضر بنمو الطفل وصحته العامة . 
إن القثيل الغذائي يحتاج إلى جو نفسي هادىء وحالة نفسية غير 
مضطربة بالخوف أو بالغضب )27 


)20202 ا مرجع السابق 78 : 
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ا ل ا ا ل ل يي اك 


م جور متو ررحم قرر تعيم “ل جم يرنه و عقب 7م20 
ا الداد انا اشابصى علدت قي رقا اعفرسيا 

جببب عت ص لبس لمد بهم سي جد مكبيجة تس لكي ) 
م 
كذ مصمر ؛ حور بوك مكو ٠١‏ يسم ووم من "قر فصر جد 
تجن ص مو ف ٠١‏ ضرمم ممم جوم جب ف بسر 

فم لي جم ٠:‏ موص ممصي لكوم ثم بيج رلوم 
١‏ جقس م ١‏ وعوور كك 

فوم موص لكصسن ممع لضي مضب مو وسيم كو 
صم بجو قت ص لور يكذ موود 

عمد الإدكي و ا ساك لكك الى كي اق 
ل 1 لكا علس القا 

اي تي كي ادن الس لقي ان ا مق 
بكسي مم 
عاد قاض 1ن ين ساد قا قن يوي لضان 
سكن ينبس لبر م ممياسم +[ لوصوم جتكوم تم بل مكوة 
تكس عم ١‏ يصعت ينع يتوص وم كور 200 ”)جص 
مي مس عمسم | ك6 0ب بكي ١‏ جتن ”7ه نار م 0 

شاي تاق صب جا ان : اران هد انك 

لعلقيين اعنوساء | كلقن ان قي 


الأطفال الذين تغذيهم أمهاتهم عندها .. فهؤلاء يبدو علييم أثر 
الفائدتين جميعا : 

عناية الأم بأطفالها والرعاية الصحية في دور الحضانة ) 7" 

وهذا الكلام أهمية لأمرين : 

١‏ فالى تقرره إبنة الباحث النفسبي « فرويد ) .. صاحب 
الآراء المشهورة في علم التفس .. فههي حجة على المفتونين بمذاهب 
الغرب .. 
,- 5 م آراء سس كرس بالتجربة وعاش في دور الحضانة : 

ملاحظاً .. مقارناً .. منتهياً إلى نتائج أدى إلييا النظر الدقيق . 
ومن هذه النتائج المهمة ما تقرره من تخلف الوليد خلقياً في حال 
تربيته بدار الحضانة .. لأن هذه الناحية مصدرها الأم وحدها . 

وقد جاء هذا المعنى واضحا في قول المؤلفين : 

إن أطفال الحضانة ( يتحلون بصفات النظافة .. وآداب 
المائدة .. ويتمكنون بسهولة من إطاعة قواعد المجتمع ونظمه . 

أما عن تحوهم الخ فكثرً ما نين أنهم لا يرتقون كثيراً عن 
مستوى الأطفال الفقراء المهملين . بالرغم من الجهود الكثيرة التي 
بذلت في هذه الناحية وهو أمر يؤسفنا جميعاً . 

وهذا يظهر بوضوح حينا يتركون معاهدهم .. 

ومن جراء هذا الفشل في تنشتتهم عارض المفكرون من رجال 
التريبة في السنين الأخيرة فكرة دور الحضانة يجملتها)" . 


(0) أطفال بلا أسر. آنا فرويد ص ١١‏ دار الفكر العربي . 
(5) المصدر السابق .31١‏ 
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ناس فيس 497 
نجنا نواد ان 
و ومسي © لتر عمو فيض وير الام اي بسي كيه جر 600 


لعش 00 راع يني الل نينت نا ددا كوي 
اللصك أن المليد ‏ اسري انلك ل اق اا 
جم 6 كس ”ست رمم مكو م 16 ١‏ إشسي جيو 
علاح 5 ابكدا 51 5 ١‏ معي لمم وريم" مكو جع أي 0] 
»ا عض يمر ”و مت عمو كير 
ف تك نيدم ١م‏ وك ١مك‏ ممم م مو جب 
لودع :0 كسب سس رتنع 3 بهي صم إن لسع 
فد رامد امداق لق مدان صيياني قدي 
ل( لستميم 
يوك قسن كس يسن ا لق لقاع 
"أو قد حورممر له مكبصحة يصعي كه مرج ) + 
مامزية مبون 
وم ]5 ١‏ بويع سر م بكم لمم ميتعيمب هبو جل 
م 0ه خملة م ٠١‏ وخر 16 أبس يكو جومم إمذ حيجيو 
١‏ ليزي لكات لد ال كين ينان لوو كفن 1 أن 
١‏ عص مضي ف ومصرم مه وكر بش تكسم مر تم معي متها 


وم 


قد عبر تم ممح مم2 وسيب د يمسو فيه ينه وود 
ال لاي ا ا ان 2 


فتقصر يدها عن هدهدة الطفل ورعايته .. 

يها الطفل في البيت .. في ظل رعاية حلوبة مصطنعة لا حركها 
أشواق الأمومة الخالصة .. 

والاسلام يريد للطفل أن يستصني أعلى أنماط السلوك .. 
وأشرف العواطف عن طريق أمه وأبيه .. ليخرج فعلاً منسوباً إلا 
لا إلى الدولة ا يفعل الشيوعيون .. فاذا مات الأب .. فهو في 
أحضان أمه .. أو جدته لها . أو خالته .. حي لا يحس بالفجوة 
الطارئة لو دقع إلى غيرها .. 

أما والأم حية ترزق .. والزوجية أيضاً قائمة .. فان الطفل حين 
يحرم من تلبية حاجاته التي تمكنه مستقبلاً من العيش كرا أو على 
الأقل : حين لا تتوخى هذه المصلحة .. فان الأمر يصبح يومئذ 
إهمالاً جسيماً في إنجاز ه عمل » من أشرف الأعمال .. وني غيبته فلا 
عمل ولا حياة .. ولا نجاة للطفل في ظل .. الشغالة .. الي قد 
تدفعه بكلتا يديها إلى طريق الغواية ... وقد نشرت الجمهورية أخيراً 

يثبت هذا. فد جاء فيها : 

( المربية تستغل أطفال مخدومتها في التسول ) 

دهشت الأم وهي تعود من عملها مبكرة » بأطفاها الثلاثة » 
وهم يرتدون الملابس الرئة الممزقة ووجوههم ملطخة بالأوساخ 
ويقفون على محطة المعادي بالقرب من منزيهم يمدون أيديهم إلا المارة 
ويتسولون ! 

أسرعت الأم باحتضان أطفالها ولفتهم في معطفها .. وأخذتهم 
أي تاكسي إلى المنزل فوراً . 
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لحف 


لبس عند ل لد 8 ان ا لل 36 
ولك رك صعرب جر مصذ - جبيسس] ومسمن تت بكرم مح حم م كيم 
لد تح ارين لين تت عنس 00 ساي 
لاق دين جل اياي الية سا ا 0 
ابص يك جا للضي قر مسيم كد ليو جر عع يك مكلو 
لس قل الى كن ص ل ا 0 
© بيه لمن مقس بم كم هم وكسيتية تسم م بويع ل لوي 
عم ررم تش لمن ٠١‏ ينها ريتيص مور جة لسن نه م 
فصر لكسر بوه 0 م جوصيمر م لئ 
لانن يدبا لب فشتكن تكد صابية)| الى 0 
اي وين لل كفنت صتاة اذى لكان 
ومسي ترمو جمس بيعي يتاميم كه ٠.‏ مسيم 
بدك رس نل مد اش ل ا 0 
بدن عد رد صاد ل لتحي يتنر لعن اذى ل 
ضع مك ع كم مر سروك دعصي بوكب لير سيو 
م و سير ستكنها| يمد لمنعموع 
لي عستي سد ةا ا ا 00 
لمي تيو لي ٠١‏ اكيم لسك لدوم كيت م قله لو م عيضي 
د اد ال ال ا وا ا ل ا 
وح مز لسرصسوه دجي صني وبي لهستو رسي م لي 
ع حت جو © عجوي عصو م جوم م د جكممال 
عبس بشتمم ”سم تم مجر يتك جر في بسيو | مكل هع 


من أجل المادة .. وكان من الممكن لو عاش هؤلاء الأطفال في ظل 
أمهم أن يجدوا الفرصة مواتية للتعبير عن غرائزهم بحرية وإنطلاق .. 
حين يخلون بأنفسهم فمارسون الحياة على سجيتهم . 

وخيفل تكنسيتك الأم .. ويكسب معها المختمع ثلاث لبنات 
حية يتحقق بها صلاح المجتمع .. 

ومن المؤكد أن إبلاغ الأم للشرطة لن يضع للمشكلة حداً .. 
والحل.. في يد الأم.. بالوسيلة التي شرعها الله سبحانه .. 
واعترفت بها المدنية الحديثة صاغرة .. بالدين الاسلامى وقواعده 
الفذة بي هذا المضمار : 

( إن الدين مجموعة من القواعد تبرز ما كمن في الانسان من 
الخير. وهذا الخير هو أثر الشعلة المقدسة التى سرت في الانسان من 
نفس الرحمن”'2 ولكن هذه الشعلة المقدسة انطفأت في حمأة 
الشهوات والميول النفسية الي هي أقرب في صورتما الأولية إلى 
الطبيعة البهيمية منها إلى الطبيعة الانسانية ) 607 

إن أطفائنا ليسوا كأفراخ الماع .. يكفيهم العلف والماء ! . 
كلا .. إنهم في حاجة إلى كل ما في قلوبنا من محبة .. وما في عقولنا 
من ذكاء .. لنتمكن من دخول عالم الطفولة المحهول به ١‏ الرصيد 
من المعرفة التي تدرك حقائق الأمور. 

وقد تبذل الشغالة «كل » ما تملكه من حب . و ذكل » ما 
تملكه من ذكاء » ولكن مجموع ما تملكه هو ني واقع الأمر ما تبني 


)١(‏ لعل المؤلف يشير بهذا الكلام إلى سر التفخة الالهية التي تفخ الله عز وجل بها في آدم عليه 
السلام وكانت سر فضله الذي استوجب سجود الملائكة له كما يشير له قوله تعالى : ل فإذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين # سورة الحجر الآية: 5+ 

)١(‏ المثل الأعلى للأتبياء. خ كمال الدين. هما 
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لسن 1د ليك لون الف ل الشيات بآ 

ل ا ل 
كيك 

الزوسا نقكنوها م عقن حك بد ”جم 7ه ام م 
١‏ ومسي بم ع مكيصية م ع وممميسة م لمن وري 

ا كل ليان وا سنو قم الات 
الجمء م [عد نا لي تحن لسن لاا ىعري 

م جو وز دبج مس بي حي ليم 6م كس م ) 
تم كم صكارص كوم 


د لطس ااا لل ل 
ا م ابن هله 
م زوم م ويسم رسيي ووس مكم ١‏ 5د 60 
لك فى صريد إن كدق ون 
عمد مر لوس كرك -١‏ جكضر عقر رص ع ٠١‏ فضي 7]م يا 
ل ميا رس قدحت ور اسان ةقان 

يمك ٠١‏ صبوي عمس جا لبتي مكتو» ٠١‏ جوم 4 6ق 
:2 ايع ل تا وى ع دي 

ص مرو ب كور مجم م جر تك 7 وم 
٠‏ ليوك مج 

عي سن ل كان لصن كوس ديق 
قي بونييسسم ١د‏ ألم ميك بوك ف و جور مد كع 


لا تترددوا في إعفاء الطفل من إتباع القوانين في بعض 
الأحيان ... لا تعاكسوا الطفل أو تتبكوا به . ولكن أضحكوا مع 
الطفل لا عليه . لا نجعلوا الطفل موضع مباهاتكم لدى الآخرين .. 
لا تعطوا محاضرات أخلاقية للطفل . 

لا تتكثوا عهودكم ولا تعدوا شيئاً لا تستطيعون إيفاءه . لا 
تكذبوا ولا تواربوا ولا تتبربوا ) 37 

وسؤال واحد نوجهه إلى المفتونين بمثل هذه الشعارات : من 
هي الشغالة التي تجد من ضميرها ووقتها ما يساعدها على تنفيذ هذه 
الأوامر؟ .. لا شىء غير الأم.. وهذا هو الحل.. ولا حل 
سواه ! ! 

الأم التي تمسك بيدها عبقرية البناء .. بناء الحياة كلها في 
شخص ولدها أنها مطالبة أن تضع النقط على الحروف .. إلى 
تشغيل «مخ) صغيرها ليحسن التعامل مع الحياة .. 

وأترك الحديث للأستاذة عواطف عبدالحليل .. فربما كان 
الكلام أوقع من حيث صدر عن ٠‏ امرأة » .. ذات خبرة ممتازة في 
هذا ا حال . قالت المحررة : 


الدراسة والمحتمع وشقاء العالم") 
كلنا ذلك الانسان .. الكيان الحي الذي يخرج إلى الدنيا برصيد 
من عوامل الوراثة .. ثم لا يلبث أن يكتسب من العالم من حوله 


. 7358-5189 الحضانة دكتورة (سوزن ايزكس) ترجمة د. سمية فهمي ص‎ )١( 
. الجمهورية 1917/9/5 للكاتية عواطف عبدالخليل‎ )7( 


ديلا 


ألا 


الل يدن 3 الت الكفين يزيل علوي ا و 
ا ل ل ا ا ا ل 
ا لبت ب تن اكيم ال 03 ليشت اليل 
دم اسن تن 0 تل لقف يم صل ا 
أ لسرم مجم تو ٠١‏ لتبض) ركسم يوك هه وبتسر في 
عن شل قي ا ا ا ل ا ا 
سين اصند كان ليان الزن تان تن ارد ينليية لني 
ديع معد جر له كيد رع بير ٠١‏ حي ميتي بردم 
ا لص سن بض ونان لانن كن ا 
سك جيي صو أ في مع 
ا ل ا لي 0 
سند قد ين د نا ا لذن يدرت داك 
قم نويل اجته حل رسيم ركيم وو ١‏ 3 6ن 
> لع 1 ١‏ لومم ممص كته يعم “كيم ١‏ 1 م يمس 
]يمد قم مز لكت يسم ١‏ وعم عيب روصم كيم و سم 
10 جر جا وكي حي ٠‏ نسي لس رمضم دو مو 
لي كاى للكانال تدخ اوسن ع كن 74 علزياق 
لا ل ا ل ا ا ا 
تكسم مركم تم لكصم لمجم لوي صم ليوو ذش سقو 
جك عصر د سس “ل مو صمو ووس © كر رمه 
ا ا ل و ا 
ند ١‏ اساي مان قارح صتا دحوي في ترس 


أحسنت الفهم .. وعادت إلى الحق الذي اتضحت معاله . 

بقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي : 

( من المصالح الكبرى التي جعل الاسلام المرأة من أجلها من 
وراء الحجاب أن يتطهر على الأقل ذلك الصدر الذي يتغذي بلبانه 
الطفل المسلم . فيتي مشرقاً بنور الاسلام وأن يحفظ على الأقل ذلك 
الحجر الذي يتربي فيه الطفل المسلم من تأثير الكّفر والضلال وفساد 
الأخلاق والأعال . وأن يقام حول ذلك اجيد الذي يجتاز فيه 
الجيل المسلم منازل حياته البدائية جو إسلامي خالص وأن نحرس 
من فعل المؤثرات الخارجية تنك الحدود البينية على الآقل ‏ التي 
ترتسم فيا على ذهن الطفل وقلبه الصائي أولى نقوش التعلم والتربية 
والمشاهدة . ٠‏ فاخريم البيي ) إذن هو أحكم وأمنع قلعة لنحضارة 
الاسلامية بنيت في الحقيقة لأجل أن تلجأ إليبا هذه الخضارة مى 
انبزمت من الميدان الخارجي .. ْ 

ولكن للأسف إِنَّ هذه القلعة أيضاً قد بدت فيبا أعراض 
الخراب وأصبحت آفة الطريقة الأجنى تدخل البيوت أيضاً ... ) 

وزايل الحياء المرأة حين خرجت إلى مزدجم العمل . 

(... وانا نتساءل : إن كتم أنتم الذين تربيتم في حجور 
الأمهات العابدات الصالخات قد إتحدرت إلى هذا كه ثماذا يكون 
إذا افتقدت نساؤكم أيضاً الغيرة الابمانية وتحطية حدود الاطاعة لله 
ولرسوله . 

وماذا تكون حال الأجيال ا 
الانسات المتفرغات الخديدات ؟ 


ستنشأ قُِ حجور اولنك 


8 
يِ 


لحيل 


أوء 


حلط لاز أ كمي لمي طيع بتصيم وسبيك ع 000 


لصي لمي “سم الس ام 3 سك :)| عشس فيل 
ميم م 4 مك لمعم اكلييتا 0 ونشو واي كم الس مه مو 
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بيس م2 - ف لحتية ١ك‏ وك ك اوم بم م16) 
ادح انكفانن 
ان ا ع ا ا ل 
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كب حور وك تور يز مكعم قر جتجكن مبه 

عق 7م سم م مسو مو وير 
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البو سان فوي نن لي 
١‏ بج يطعم : شه وومن 200000 
مسحي ال ا 
النناي رح ل وري اتن لفن ل ا ل 0 
الي ان اي ا ا د ا 

3 00 كدان ايم نادي ان 
قري 7م بقعم المليتي | لي م ١‏ لسك إن تيكوم وقبر كو 
لمبتو|ٍ مكسمة د مي عنكس تو ك1 6 211 


الاتفعالي 137 , 

ومعى ذلك : 

أن الاحساس بالواجب والالتزام به سوف لا يكون قوياً في 
نفس الطفل إزاء بيئة لم تستطيع تبيئة الجو المناسب له . والأخطر 
من كل هذا أن توجيهات الاسلام بضرورة أخذه بالصلاة .. 
وتدريبه على شعائر الاسلام سوف تذهب سدى في غيبة الأم الي 
يصبح عملها مانعاً بالنهار وهما بالليل .. فلا يترك في نفسها «همسة 
تتحرك لأخذ ولدها بشعائر لا بد منها كأساس لحياته المقبلة . 

وأين هي الأم الحريصة على أن تأمر ولدها بالصلاة لسبع .. 
ونضربه عليها لعشر .. بينا هي في الديوان مأمورة وليست آمرة : بل 
ولا تسمح لها همومها بأداء الصلاة في أوقاتها ؟ : 

وأين ولدها من قصص التاريخ التي تلبي حاجاته إلى المعرفة 
وحب الاستطلاع وتنشىء في ضميره يقظة تعده للعمل .. والحال 
أن أباه وأمه مع مشغولان بأخبار . 
الترقيات والدرجات . 

إن المرأة العاملة تستفيد .. 

أصحيح هذا ؟ نعم !! لاذا ؟ 

لأن ضغط الحاجة وغلاء الأسعار فرضا عليها العمل .. 
ولكن : 

أمقنع هذا ؟ كلا ! .. اذا ! 


(0) مشاكل أطفالنا 554 : 556 . 


اطدذ 


أطخا دراه خضي (1) 


و6 لسو م0 دوتتسصصيم ل ح صوم 67 رصوق جوم ٠ ١‏ كيز 

0ج 6 ٠‏ سل ل لي ا ا ين 
رص كك م كر - وومه ص كوج جر للشسر صم فكو ومم 6 

اندع ١‏ لقن صابن تي ري قري عايدا د 

0١‏ لوسر كوج جر وتسور 
وإكرن حيو ٠ ١‏ تتشي يبي لمي © + يضتني لميي © + يسسمميهه 
لسري ب كسمم وك مسب عم “تجبمهة ام ستسسصيصي وإ ٠‏ لومم 
تي يسنم نمس م ...جومم شي ضحي لي لمي تي ركسع ج17 

عقر فيس ود يكن قزق مور عاك 
كوم كيه 
كبس “كر باه رمع يمجيد فت كيم ا . 
كم إمبججة متم متشيية ركهم ري + يسيع | حسعرويمم 0 حسم جر يب 
متبم “كس جب 603 جم م0 لكب تي ست ٠ ١‏ ممم كم يت و6 
لم ا ا وي دن قيق 

6-٠‏ سمح م كتيب يتيخ 
وك بصم (إسئيسي» ٠.‏ بسيو ٠١‏ جم تييع ٠‏ بيه مع 
لاون ون ل وات ا لو ا ا 10 يت 
جم ١‏ ١و‏ ميس وي © إن ونترك ج مس م | بورض 7 إصح<ة © إترصم | معي 
جا ١‏ سي كي بتكي يقري صسستم ورتم برو لكوم روبوطدى 
بير وإمتعه (مسيندة لكي سعويسية مب كسم ليع | سه وي 


الخاص . . من حيث كانوا متمرسين بالتجربة .. ورأوا بأعينهم 
.. وسمعوا بآذانهم . . وانتهوا إلى هذه الشهادة التي نعتز بها . . 

وندعو هؤلاء الكتاب أن يكونوا عند مستوى هذه الشهادة في 
حياتهم العملية .. تعميراً للبيت .. وتوفيراً للإنتاج !! عليهم أن 
يجتهدوا فعلاً في كل ما يكتبون ويتخذون من قرارات أن يكونوا عند 
حسن الظن بهم . . فلا يصفقوا لأعظم طبيبة .. أو لأعظم مهندسة . 
في الوقت الذي تخلف من ورائها ذرية ضعافاً تصوغهم الشغالة حسب 
هواها .. ولن تستطيع العقلية الفائقة في مجال الطب أو الهندسة أن 
تبني بهذا العقل ما هدمته اليد الآثمة .. وإذا كان الحديد لا يفله إلا 
الحديد كما يقولون .. فان العواطف التي تكونت في غيبة الأم لا تزول 
بالفلسفة الكاذبة . . وإما بعاطفة مضادة .. تتفجر من قلب الأم الرءوم 
.. فتصلح ما فسدت الأيام .. وتعيد إلى البيث صفاءه ونقاءه .. قبل 
أن تهرب الذرية إلى مجالات الانحراف .. في محاولة نسيان همومها 
في كأس من الخمر . . أو نفس من الحشيش؟!20, 

شبهة مردودة : 

قد يقال مثلاً: 

إنه يمكن التوفيق بين عمل المرأة والتزاماتها الأسرية . . 

وربما كان لهذا الادعاء ما يبرره لو كانت غايات الزواج حسية 


(1) ذكرت الاحصائيات أخيراً أن ثلاثماثة ألف مراهق هربوا من ذويهم في أمريكا . . وأن نصف 
الشباب هناك يتعاطى الحشيش !! 
14 


الف 


الخذط تخذل تحص ون تدك لمحي 0 
ل لم اك 


. يم 0 ب 
لجع ص 7 حوب “م عد جر م مام ٠١‏ مسوم ووتها جامم 
د ارح الا ا ا 2 20 
لمي موكسم جوم ص حت جر : لهم ميد م ربى 

احم و كك فى كوي جد م ميس ضر 
:6 يكم موه بيو ١‏ هم جوم لبي كيز قر رتسم 

ا ل لتم رمتعم وجح حل عدي لك 7 يسم مو 
”با مي ا ا 

اي ا د للسسم طة وكيم ووم ) 

فكي كل بسي مكية 
:يمعو يسكع إل ويد سه كي مستي + إل جعي 0 ومسي | 

الم اينا عير سمي اليلد ع ان 2 5 
1 تي لحم وعمس ذل وى جر لكي جو ٠١‏ يسم 
نتقانه لوقا لقف للش تند 3ل (١‏ سيان إناكنة] عد را 
كي لي يت م عيكي كوم "ضكر لي م مكرك وك 
> “كوس عيصمة اصتوع إن لبنح وج6 ميت "معدم 
لك يسم ضري لموسسي ص لمي م جر لوق ص46 
نيدي قر وات يز تر ل رادي ع 000 

بصو نضح بو ١‏ كي يضكمن تدك يولم ووه وم 
ال ا ا ا ا ا 


فاذا أضفنا إلى ذلك إحتّال كون الخادمة مشغولة باولادها 
في بيتها يتبين لنا كيف تداخلت المشكلة وتعقدت حلقاتها على نحو 
يفرض علينا اتباع توجيه الاسلام لحل هذه المشكلة التي لا يترتب 
عليها ضعف الانتاج .. بقدر ما تؤثر في حياة أجيال هي بين أيدينا 
أمانات لا بد أن تحافظ عليها .. بالعودة إليها ‏ الى هذه الأمانات - 
في البيت .. لتكون إلى جوار أولادها عونا وسنداً . 

ولماذا نذهب بعيداً .. والمرأة العاملة الي خاضت تجربتها تعبر 
اليوم عن مرارتها وحيرتها . ومدى ما لحق ببيتها وولدها من ضرر 
نتيجة انشغالها . بعملها الخارجي وتجاهلها رسالتها المخطيرة .. 

ومن بين البحوث المتعددة نحختار نحقيقا صحفيا لمحررة بجريدة 
الجمهورية تقول : نحت عنوان : كيف توفق المأة بين البيت 
والعمل ؟ : 

الأم في أسوان.. وطفلها في القاهرة : 

مشهد رأيته ولا أنساه : 

مشهد أم تقبل ابنتها النائمة في إحدى وسائل المواصلات العامة 
بلهفة وشوق شديدين ونحاول إيقاظها بطريقة غريبة . 

وعندما أحست بنظرات الدهشة ممن حوبا كان كلامها : 

إنها لا ترى ابنتها سوى يومي الخميس والجمعة كل أسبوع لأنها 
تعمل مدرسة باحدى قرى الجمهورية وتترك ابنتها مع جدها وجدتها 
بقية أيام الأسبوع . 

هذه المشكلة وغيرها . يعيش فيها عدد كبير جداً من الأمهات 
العاملات وي لقاء الجمهورية مع بعض السيدات العاملات دار 


ه15 


نكا 


تي م 210 


ل ا يي و ل القن 
ال ع ل د ارهق 
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الا يك ا ل ا 
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رامسم ع احج تسم كج ع طبس + يركب وم + موسيم 
ا يه ا ص وام انق 
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ل 1 
حمسي عي كبر يترص « مكب تسر وله يتوكس بوجت 01 
جعصم صر صرو 


رارك لصون امد حك رح قن كيدي 


وضياع الانتاج أيضاً . ٠‏ مع هذا الاضطراب الذى لا يمكن من 
العمل فضلاً عن إجادته .. وقد أثبتت التقارير هذه الحقيقة : 

فقد ذكرت الأنباء أن وكيل وزارة المالية ( طلب دراسة عن 
العاملات فى وزارته فتبين أن ٠١‏ منبن يتركن أطفالهن ف البيت 
مع الشغالة . ولذلك يقضين أوقانين بالوزارة في .قلق )200 

والشجاعة الأدبية تدفع بعض العاملات إلى التصريح بالضرر 
الواقع من جراء عملها فتقول ثالثة ممن شملهن التحقيق السابق : 

( إن وجود الأولاد مع الجدة . وحرمانهم من رعاية الأم 
وحناتها . يوثر فسياً على شخصية الطفل وشخصسية الأم فى وق 
واحد) 

والغريب أن المرأة التى تعترف بهذه النتيجة المؤسفة لا تزيدها 
الأيام إلا استمساكاً بعملها والدفاع عنه ؟! 

أى لا تزيدها إلا مضياً فى الطريق على أشلاء ولدها متجاهلة 
حاضره ومستقبله ! ! 

إنا فقط تذكر هنا ما تعلمته فى الجخامعة من دروس فى علم 
النفس .. تحفظها جيداً .. وتصبها حبرا على ورق .. 

أما الاستجابة إلى ما فى هذه المعلومات من حقائق ثبتت 
صلاحيتها لها شخضياً.. فهذا آحر ما تفكر فيه . 

إنها دخلت التعليم إيتداء .. وق خيالها طيف الشهادة .. 
إرتفعت همتها قليلاً لتتصور تفوقها في الحصول عليها .. 


(1) الاهرام ا 


فذحل 


اللا 


الكنيانة” انيعد 3497 
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الخطر للمرأة العاملة .. يقول التقرير : 

إن عمر المرأة التي إشتبرت بأنها أطول عمراً من الرجل أخذ في 
التناقص وذلك لسببين : 

١‏ خروج المرأة للعمل .. ثم عودتها مرهقة .. لتجد واجبات 
المنزل في إنتظارها . 

؟' كثرة التدخخحين !001 

وقد أكدت الأيام صدق ماذكرته الهيئة العالمية وتوالت التقارير التي 
تنذر بخطر داهم يكاد يحيق بالمرأة بعد أن أرهقها العمل . وأضناها 
السباق في أوضاع غير متكافثة وكانت النتيجة تزايد نسبة الانتحار 


المرأة أكثر تفكيراً في الانتحار من الرجل 
8 آمرأة مقابل 7/8 رجلا تخلصوا من حياتهم قي العام 
الماضي 22 
محاولة إنتحار ( شهيرة فتحي ) طالبة الجامعة الثي القت بنفسها 
من الدور الخامس بالمدينة الجامعية .. لا يحب أن تم ركمجرد حادثة 
انتحار تحتل بضعة سطور في الصحف » ثم تنتبي كغيرها من 
الأخبار دون أن نمس جوهر المأساة التي يطويها أو نعالج المشكلة 
الي ينبه إليها .. فهذا الحادث إلى جانب انه ترك فتاة في عنمر الزهور 
عاجزة تماماً بعد أن تدخل القدر ليتقذ حياتها بجراحة تشبه 


. 1884 محلة الاعتصام  رمضان‎ )١( 
.191/6/1/54 الجمهورية‎ )١( 
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البيوت هناك .. 

بل عجزت غريزة الامومة أن تصد هذا التيار الجارف . تقول 
صحيفة الاهرام )19105/5/1١(‏ . 

( إن ظاهرة قتل الأمهات لأطفالمن وهم في سن الرضاعة 
مازالت مشكلة محيرة تثير الدهشة والرعب لدى كل من العلماء 
والمسئولين في اليابان . في السنوات الأخيرة لتي ٠٠١‏ طفل حتفهم 
بطريقة وحشية قبل أن يتموا العام الأول من أعارهم ) . 

وف تحليل هذه الظاهرة يقول التقرير : 

ويبدو أن هذه الظاهرة الخطيرة نشأت نتيجة للتغيير الذي 
أحدثته الحياة العصرية في نظام معيشة الأسر اليابانية » فني الماضي 
كانت الفتاة تستمر في الاقامة في بيت أسرتها بعد الزواج أو تنتقل 
للاقامة كي بيت أسرة زوجها » وني كلتا الحالتين كانت ل الصغيرة 
تيحد دائماً يحانبها سيدة متقدمة في السن خميرة بشئون تربية الأطفال 
تتولى إرشادها وتوجيبها أو تخفف عن كاهلها أعباء رعاية طفلها 
الوليد . 

أما الآن ٠‏ مع وجود البيوت العصرية الضيقة » فان المتزوجين 
حديثاً ينفصلون عن أسرهم ويستق ركل زوجين في مسكن مستقل » 
وبيما يعمل الأب معظم ساعات النهار أو بقضي معظم الليل في 
الشراب مع أقرائه فان الأم الشابة . غير المدربة تحد نفسها وحيدة 
في البيت مع طفلها الذي لا تعرف كيف تسكته كلا بكى .. وينتبي 
بها الأأمر إلى الاصابة بامبيار عصبي . 

وتلك واحدة من بركات المدنية الحديثة .. التي تبجاهلت الايمان 


١١ 
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من أجل الرزق .. وهو المفهوم الذي قصد إليه الاسلام .. كما بيناه 
أنفا . 

وليت المنادين بعمل المرأة تقليداً للأجانب .. أن ينادوا 
بتقليدهم فيا يفيد . وفها هو اساسا من توجيبات الاسلام . 

وليت المرأة العربية المسلمة تفتح عينها جيداً لتقرأ ما صرحت به 
مديرة معهد التجميل في لندن من أن « السواك » أكثر فاعلية من 
فرشاة الاسنان في الحفاظ على سلامتها ونظافتها 20 

ولكن ملكة التقليد تنجه إلى القشور .. ولا تنقذ إلى الأغوار . 
فكان ماكان .. مما تتحمله المرأة وحدها .. دون الاسلام الذي قال 
كلمة الحق.. فلا حادت عن الطريق جنت ثمار سعيها قلقاً 
وارهاقاً . . 

لقد قالت المرأة العاملة كلمتها وأعلنت رأيها .. وبني الكثير فلم 
تنطق به . لم تقل لنا ما يحدث عندما تترك أولادها عند الحدة .. 
وقد يكون للجدة حفدة من أولاد آخرين .. وما يترتب على ذلك 
من خلافات وصراعات .. 

وم تتحدث عن الشك الذي يمزق كيانها يها هي في سجوة 
الليل ساهرة على أزيز الطائرات .. وكان الوضع الطبيعي أن تكون 
هناك .. تعف زوجها ويعفها عفة تأتي على أثرها بركة تشمل 
الزوجين .. والذرية .. جميعا . 

ونحن نتساءل اذا تصر المرأة على عمل لا تؤدي فيه حق 


. الاهرام 4/4/19/ؤام‎ )١( 
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صورت الصراع الداثم بين الاله والانسان .. رفضت هذا الأدب 
الذي لا يصور حقيقة الانسان.. واستمسكت بقيمها هي .. 
ورفضت أن تستبدل الذي هو أدني بالذي هو خير.. 

والمرأة « المتعلمة » التي تدرك حقائق علم النفس مسئولة عن 
سمعها ويصرها وقلبها .. أمام خخالق الامماع والأبصار والقلوب .. 

هذه المسئولية التي تفرض عليها أن تقف إلى جوار ولدها 
المستعد كا تعلمت في الجامعة ‏ لانطباع المؤثرات عليه .. ثم علق 
عواطفه وشدة حاجته إلها . بل وشدة احتياج زوجها إليها .. إنها 
ركيزة البيت وف غيبتها تصعب الحياة أو تستحيل ‏ يقول الامام 
الغزالي 08 

( لو تكفل الرجل يجميع أشغال المنزل لضاع أكثر أوقاته . ولم 
يتفرغ للعلم والعمل . فالمرأة الصالحة المصلحة للمنزل . عون على 
الدين ببذه الطريق . واختلاف هذه الأسباب شواغل . ومشوشات 
للقاب ومنغصات للعيش . ولذلك قال أبوسلمان الداراني رحمه 
الله : 

الزوجة الصا حة ليست من الدنيا . فائها تفرغك للآخرة . وإما 
تفرغها بتدبير المنزل وبقضاء الشهوة جميعاً) 20 

فلتتأمل هذا التوجيه الصادر من عالم عاش في القرن الخامس 
الهجري .. ليزداد حذرنا . وتعترف بأن كثيرا من الرجال الغيورين 
يأبون هذا الوضع الشاق بحكم إنسانيتهم .. ومع إفتراض حسن 


(1) الأحياء اج ااا 


١١ه‎ 


خسم 17 صر عسمر مرجي اليم ٠١‏ مني يم جد جو رتهم مسسم و 


دم 

7 ووم عش لبي : تتومعم م . ١ق‏ لمحيس عومسم 

عر جارس جد مي قسيو م متومم ببسم 

1 7ة اقن 62و جر تباج موك يحبص جم[ م خومم 
ضوي مم ال ا ل ل ا نك 


رك مص م ضضم لمىء 
بيج مستي ع 2 
قاد او ادن الى 0 
كت كاعم امم سيم 
35 الود لوال 
خخ “1 *تو و موويرن 
إكج معيو إن لمسسم ييت ابجاري صيلة جور ليم ابي جرع 
ال عضن اومان ليان كيدي 
ال ا 0 
لطمم على | انكس تنا 30 
كنم يسك لكك “كي بور مس ب يي جز ص1 ) 
:كيم كوك ليشيم مكية ١‏ مت جل 
نم بصي فلك بكو جنم مله عسي صتور م وا جر اقيق 
كت بتري مكايو 10 ليسم ببيخيص: لسريو كو من مسبت بسع لمر 
كن 37و موسا وس ب و ين 


قالت : أربعة أشهر . 

قال : وحمسة ! قالت : وخمسة . 
قال : وستة ؟ قالت : لا. إل عشقة . 

فأرسل إلى المرأة القائلة امرأة لتكون معها . 

وكتب إلى أمراء الأجناد ألا يغيبوا رجلاً فوق أربعة أشهر. 
فينبغي لكل أمير أو وزير أن يحفظ هذه القاعدة والله أعلم ) 2 

وحين نتأمل :هذه القصة تبرز لنا عدة حقائق : 

إمرأة طال غياب زوجها .. فاشتعلت في أعاقها رغبة تطلب 
الاشباع 

ثم تناجي نفسها في هدأة الليل مناجاة تكشف عن صراع يكاد 
يمزق كياتها . ولو لا إبمانها. بربها .. وحياؤها .. وتقديرها لزوجها 
لانطلقت الرغبة على غير هدي . بيد أن الابمان العاصم صانها .. فلم 
تحن زوجها .. حتي عندما اختارت أن تعبر عن أشواقها آثرت أن 
يكون ذلك في الليل .. بعيداً عن الأسماع .. فكان صبرها جميلاً . 
ولا سمعها الخليفة أحس بمسئولية الحاكم .. فأسرع إلى ابنته حفصة 
ليعرف رأيها في مدى صبر المرأة عن زوجها .. وفي حواره مع 'إبنته 
تتبدى لنا صلة الوالد بابنته .. صلة فريدة لأنها بنت الاسلام .. 

فا موضع حساس .. وربما كانت مناقشته ميسورة بين أب غير 
عمر الصارم الجاد . ولكن عمر عرف كيف يربي أبناءه .. ويأخذهم 
بلون من الشجاعة الأدبية في كل موقف محمد فيه الشجاعة .. لأن 


)١(‏ مفيد العلوم للشيخ الخوارزمي دار النقد بالقاهرة ص 778 : 775 وي نسبة هذا 
الكتاب للخوارزمي نظر . 
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حاف إلى سي بس اندي اش لطاب ف صياد ا 
مكييم. كيسييسسن 
ين يبيد ان ا ا ا ال 
تا ل عد ا ام ا ا 0 
ات ا 
رسن ناس ين قاد لسن يي 0 اتنا 1 0 
عتبرست اورسخ كني فى <اوساورل ٠‏ لمكت 6ح 
الل ان ون عن 


متم صف تبر وجحر تكسي 62 "بم تير ج] 6 
الع ص مي اير 


امتدت بها وحدتها العمر كله .. حيث رتبت أمورها على هذا 
النحو. 

وبعد. فا هو الحل إذن ؟ 

إن الطريق إلى حل أوفق يبدأ من حسن فهم الزوجة لطبيعة 
عملها بي البيت وأنه جد خطير: 

وأنّ كل درجة أو ترقية في محال عملها لا تساوي تربية ولد 
واحد تستأنف به من جديد حياتها .. فيكون ذكراً لها ولزوجها . 

سئلت إحدى الأمهات : 

ألم تصنعي طول حياتك كتاباً أدبياً ؟ 

قالت الأم : (بلى. . لقد صنعت كتابين لا كتاباً واحداً .. 
فتساءلت جارتها عن عنوانه) ؟ 

فأجابت الأم : إنبما فلان .. وفلان .. ولداى العزيزان . 

إنني لم أخط تصنيني إذن على الورق . بل نقشته في قلبي طفل 
العزيزين وعقليهها . ورسمت فيها الدروس التي لن ينسياها . لأجعل 
منهها الكتابين اللذين لا ينساهما الزمان . ولا يبلل صحائفها 
الجديدان ) 23 

لقد عاشت هذه المرأة مع ولديها : 

نظرا إليبا وهي تصوم . وتصلي .. وتعامل الناس بالحسني .. 
فكان هذا اللقاء المتجدد تموذجاً فاضلاً أعاتهها على تقليد ما فيه من 


واقعية حية متجددة . 
)١(‏ منبر الاسلام صفر 4ه"١.‏ 


0 


ذاكء 


تكس“ وم لج حم بم بي لمر مر سمح 
( جم عو 
م © رم عكع مرك * موس كا :اسم جز متيصبع ربك لي 
طسبو وار مز هه مي جيم كيز “6 بو كس 
صتمم 
يدا كع صم كم 5-2 كي مكعم صيمى ١‏ سيوع 
6 سو ويم آن سم ا ات انلف 
ا ا ون كم وكم لوكس مز يم عي مر ) 
كلست 
وسيم مكرز انك وج بي جغصع» وهم ممم 
اف ليع يتسسيد يت ب بان 10 اإتسن لسيع ب عيذ مامد 
كسد ال ا ل 0 
ملم 3-1 2 مم 
ديق لت 0 وإ يي يمعي لمدي وممبير ميم إطتو بس 
ك6 تم وموصم “1 "7 0ك ”)م “و بوم جين مو 
:كر مص ممم ١‏ كيو مون 
2 ان اك ا ا 0 
الي ا ان ايك 
ف متعية وعم ل ا ا 00 
0477 وعدت 6 د 
#كتب كتم © ره موكير بيجم ميسن لي جرس م برع 


١‏ كت جاه صم جتن كس كبو جار مك ص مقع 


ذلك اتجاه إسلامي : 

لقد فرض الإسلام على الزوج رزق الزوجة وكستوتها بالمعروف 
.. تقديراً منه لشرف المهنة داخل البيت .. حتى إن الإسلام لا يفرض 
على الزوجة إرضاع ابنها فرضاً .. بل إن لها رغم كونه عملاً فطرياً أن 
تأخذ عليه أجرا . . وهذا حقها المشروع : 

ويطيب لنا في هذه النقطة بالذات أن نكثر من الاستشهاد على 
أهمية وجود الأم في البيت .. باقوال كتاب تقدميين من حيث كان 
حديث رجل الإسلام هنا مراً في بعض أفواه لا تطيق أن تسمع الكلمة 
منه .. وربما لو جاءتهم من طريق آخر لكان لها وقعها الخاص. 

يقول الأستاذ محمد الحيوان في صحيفة الجمهورية في معرض 
المقارنة بين موقف الدول من المرأة وموقف الإسلام . 

( .. والإسلام بعكس ذلك كله: للمرأة المسلمة شخصيتها 
الكاملة قبل الزواج وبعده. للمرأة المسلمة حقها في العمل وحقها في 
الأجر المساوي للرجل .. كل ما في الأمر أن الإسلام يعرف أن للمرأة 
ظروفها العصبية نتيجة أمراضها المكتوبة عليها . 

لذلك لا يعطيها حقها كاملاً في الشهاة أو الميراث2"7. 

ويطلب منها أن تازم البيت مالم تكن هناك ضرورة للخروج. 
ووجودها في البيت مدرسة للطفل ورعاية للبيت والرجل. . وحفظ 
)١(‏ أخذت الرأة في الشهادة واميراث حقها كاملاً .. ولم ينقصها الإسلام شيئاً .. كما يوهم 


كلام الكاتب . . لأن حقها مساو لواجبها ومسؤوليتها امحددة بالاضافة إلى تكوينها العضوي 
والنفسي الخالف لتكوين الرجل الذي يفضلها في هذين المضمارين. 
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ذاد 


ا فح ا ا 

رصم 3 6 يس ص ونتر يم كسم 6 ١‏ و لست ومع م 6 

ونيصسم يكسم 27# تر 6ك جر ل موك كس 7 وكيم اتسين 

ل اس اي 1 ا ا ال 

مور ايه عد انك كما ركد فى ا ا 
اضرق 

ماك ٠١‏ تيمب “إيسم إل ل م 87 يشيعذ ووم عي 

تاي ل سكين 03 الزن 
سين ليد اتاسنا عاس شن إبضاكن و نو 0ك 
ا ا ا ل ا ا ل ا 

يسو 60 ١‏ كسم © اولي ين حت يعي لل و كو كي بيع 
اس ب يني ا يل اقيم ال 0 لي 0 
لقص ب 7م كر جر ممت ١‏ “)عبرم “كس مسوك تيو 

6 يسم لقسم ص مم ا سيدا تاكن قن فى اناق 
ابحم انيد زح قي اي 0 

اناك ٠:‏ لصي ينتوم مجم معز بجيح مسية كم 
اسن 3 تاكن بزياكى يصو ليون 

بان لمكي ا اث لكلو ا د الى ا لق 
ييه 

قار الصبد تحن (١‏ اباك اين بحل ا كت 
اسان | افك اك في آل 


فليسا مطالبين بتسوية فطرة الولد بعد إنحرافها .. لكن الفطرة 
سليمة كا خلقها الله عز وجل .. ويراد فقط مزاملتها باتهذيب 
والتربية قبل أن تذهب فرصة التربية ؤلا تعود . 

وقد نبه القرآن الكريم إلى ذلك .. فافترض إنتزاع الوليد من بين 
يدى أمه لترضعه أخرى حين: ينفصل الوالدان .. 

وفي نفس الوقت يلفت الأنظار إلى خطورة هذا الوضع 
وضرورة الابقاء على الطفل في حضن أمه . 

وإذا كان الابقاء عليه مع أمه لأهمية رضاعه .. فان الاشراف 
على تربيته من قبل الأم أيضاً يأخذ نفس الأهمية .. 

يقول إبن كثير في تفسيره لقوله تعالى : 

« وإن َعَاسرْئُم قَسَمُرضِع ل أُخرى 0 . 

أى وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة في أجرة الرضاع 
كثراً ولم يجيا إلى ذلك .. 

أو بذل الرجل قليلاً ولم توافقه عليه . فليسترضع غيرها . 

فلو رضيت الأم بما استؤجرت عليه الأجنبية فهي أحق بولدها 
ولا يحني ما في التعبير القرآئي من عتاب وتوبيخ يصور للأم أن رفضها 
لولدها لن يسلمه للموت .. فهناك أخرى غيرها يمكن أن ترضعه .. 
مع. أنها لم تلده .. كا تقدم . 

وي هذا إشارة إلى جعل مصلحة الطفل ومستقبله فوق كل 
اعتبار .. ولوكان هذا الاعتبار « روح العصر» و ١‏ استقلال المرأة 


. ١ سورة الطلاق الآية‎ )١( 


وض 


ها 


كيين ك ووم عرسم جر نر 
م ]م وي 6ك ل جعن م بعكم وليه فمسيع وكير جمس مو جز 
وم اك عم كر أ كك بيد صم ١‏ لبي كي ا يي م بع 
كا كد قسج اص رصم ١د‏ بل رسن شي رفسم ا ب 11 7 يحي ووم 
تت كاكيا اب6 ١‏ كدير تيع (كييم ١‏ حرصي 6 وكض] وصوصم بكرن لصم 
كب مو سم #صتي اضر يوووا ردلا عضي ومن سكي ل 
الل ا ل ا ل 2 
0 لص كيين م “ب مز وير م لكت بخص ويك مم 
اا ا لفو ل ص اال ا 000 
وت ١‏ جور خم بجرسسم بوكب وك بتصصي و ممع لمي 
حون ا ل ا 0 202 


اس اي 3 


ال ا ان ا ا ا 
عاريي الخد ع ا ا وك كيم وت ضام 
خا اكد 1 مكيم بصصم هوقبو عجاوم ٠١‏ وريم 
دض ان عد ع إصجسه قتي يمد جسم مر 
مصسسيمع 


كك تلص 27 صيز مرمسا] حم مجبرك ممعم ٠١‏ جستتم| البو بيو 
تع عي م نل ا ا ل 0 
م سج م مذ ١‏ يوضير ل معو عو مإ بوم جايية 
> ااصسجتم و سر بم فوم سا ل اا 


لقد كانت الأم تتعاهد ولدها تعاهد الزارع الضنين منابت 
الغرس ومساقط الغيث . 

(قالت فاطمة بنت الخرشب وقد سثئلت : أى بنيك 
أفضل ؟ : 

والله ما أدري أني حملت واحد منهم تضعاً . ولا ولدته بنتاً ولا 
أرضعته غيلا . ولا منعته قبلا . 

ولا أنمته تئداً. ولا سقيته هدبداً . ولا أطعمته قبل رئة ولا 
كبداً . ولا أبته على مأقه )20 وني شرح هذه الجمل يقول المرحوم 
الشيخ عبدالله عفيني مستنداً في شرحه إلى رأى الطب الحديث : 

(الحمل التضع : أن تحمل قبيل الحيض . 

وفي هذه الحالة . ينضج الرحم سائلاً يؤذي النطفة . 
ويضعفها . ينا هي في أول منابتها . أما ولادة الطفل بتنا : 

فان يولد منكساً : رجلاه قبل رأسه . وهنالك تصاب عظامه 
اللدنة نحت الضغط بضرر. 

والارضاع غيلاً : أن ترضعه وهي حامل . واللبن حينئذ فاسد . 

والقيل : تناوله اللبن وقت اخحر . وهو مفيد . بخلاف الماء الذي 
بضر . ع" 0 
والمبيت مثقا : أن يقضي ليله حزينا وأثر ذلك على نفسية وعمق 
نومه . 

وأما النوم التئد : فأن ينام على موضع نكد لصلابته : أو 


. 75/١ الشيخ عبدالله عفيني المرأة العربية ج‎ )١( 


3316 


اط 


المي نع أ 
جك بك عمد حضوو رمع متسس يت بلع جرس بلع 
لمع تبر مرب بصت معو سكيع و رسيم فوج تن إن لو 
كتمع 
ف بكس ذلك مجعو 7ه ١‏ سمط ل م نيم يمسي 6 
يسيم وصحمم كسمم رن صسعسب» اقعي كسم اعم 07 1 متم 
“لصم “لم بلي كو جر ببسم لوبت كاير جو 60 
ما © لزعمب 
لصون ١‏ الفووين يجان ال ان ا ل ا 
كم ارس بكسي ١‏ للركوم بصي جع ع وو م 
يتم يضام © يوم ورب (]ي 
ومسي بلع جك أو 27 ٠١‏ تدك ممم ٠١‏ بكيم وك حي ولب 
ن) ( عتمي حصيصم منيصة مقمي 
تي دن مص تان تل ل ا 7100 
م اكت دم مرخ جر بخص مكسة 7 وو موسيم 
حرصم © مسي ثم ليم إقد “إيي متوم © وو م6 < ممسسيد 
اد اين اند ابن لت ال 0 ال 
ا ام ا ا ل ا 
د نزتم 7 سيد نك ل 2 ونحتن عار "رين مات 
يمس 
م و2 ”جم فر 0 متسب طكي عرو اروم ويسم 


الأصيل .. 
تراث رسخت دعائمه المرأة العربية التي لم تكن تملك سوى 
فطرتها وعروبتها .. بعيدا عن كل, متاع مستورد .. 
تتلفع بفضل مثزرها دعد ولم تسق دعد في العلب 
ومع ذلك فقد قدمت للحياة أصول تقدمها .. وبتي على من 
أوقفوا حياتهم على التقليد الأعمى .. أن يعودوا إلى ماضيهم 
لينسجوا على منواله .. تجديداً له وإعتزازاً به . ودعوة إليه . 
وآخر دعوانا : 
أن الحمد لله رب العالمين 


محمود محمد عارة 


مراجسع البحث 
0 القرآن الكرم . 
* - السنة المطهرة . 
 *‏ مفردات غريب القرآن للأصفهاني . 
التكامل النفسي . د . يوسف مراد . 
ه_الفلسفة القرانية للعقاد . 
١‏ إحياء علوم الدين للامام الغزالي . 
٠‏ الاسلام وقضايا المرأة . الببي الخولي . 
4 أدب الدنيا والدين . للحسن البصري . 
4 البيت الاسلامي . مقداد بالجن . 
٠‏ روضة العقلا . لأبي حاتم البستي . 


. الاسلام على مفترق الطرق . للسيد أبي الحسن الندوى‎ ١ 


مكارم الأخلاق . الشيخ رضي الدين أبو نصر. 

, 0. سيكولوجية الطفولة والمراهقة . د. مصطي فهمي‎ ١ 
. السيرة الحلبية‎ ١4 

6 بلوغ الأرب للألوسي البغدادي . 

5 زاد المعاد . لابن القيم . 

0 سيرة إين هشام . 

18 أسد الغابة . 

منيج السنة في الزواج . د. محمد الأحمدي أبوالنور. 
ل الأسرة في الاسلام . د . مصطني عبدالواحد . 

. تنظيم الاسلام للمجتمع . الشيخ محمد أبوزهرة‎ ١ 

7 حاشية الشيخ الدسوق . 

“لا بدائع الصنائع . 

5ل حاشية البجير مي علي الخطيب . 

مجمع الأمثال للميداني . 

15 السياسة الشرعية لابن تيمية . 


الف 


ذل 


جل يمسي صصسم ) جييصة فيز سيرم 
ترم رمن ليشيم يتتكمع) وإ حزن 

م كيم ليشيم لمم مشي سيية 

لك كك ع ١‏ لسرم بون سدق 

اتاو لي للك ال كيل اق 70 
وي ات مد ركم اعكلس ا ا 05 
ان ا ال ل 0 
اوش اب كي كين الاين 0 

مم ١‏ قي صم لزي سين 
اسه كن ان انين تياف 
“كرة كوم كك ١‏ جسر جكجصير حدم 


الاسلام وبناء الاسرة اغغاع ع قاد اماف ماع ودام مقرم ها ماه 2 جا دق ع دام 
تمهيد : المراد بالنشٌ ده لب وا ا 1 


معني التربية 2110000 
فضل التربية 8 شش1إ] 


خطر الاهمال د ووو بعالت ا 0 
فضل تربية البنت عجو بابذ أوسا أل دوس الجا 0 


مقصود الزواج دوهي امو ع عجو هع ها ولاح وميه اعامر الع جرلا 6 4 
قواعد الاختيار 00 


مثل من هناك مالم يا وو ا اموا الا و ا وال 
فاظفر بذات الدين الاح ماح ام أعاكة انا عي و 
الشيخ عبد العزيز البشرى ام 1 
زواج الكتابية 
تعقيب على ما جاء في المنار 


ا 0 


ك1 سين 


ا ا ا ا ا 200 ور ص 


0 م م - 


صدرمن هذه السلسلة 


١‏ - تأملات في سورة الفاتحة 


؟ - الجهاد في الإسلام مراتيه ومطالبه ل 


٠ 
- الإسلام الفاتم‎ - 3 

© - وسائل مقاومة الغزو الفكري 
5 - السيرة النبوية في القرآن 

- التخطيط للدعوة الإسلامية 


الرسول في كتابات المستشرقين 


8 - صناعة الكتابة وتطو رها في العصو رالإسلامية - 


4 - التوعية الشاملة في الحج 
-٠٠‏ الفقه الإسلامى آفاقه وتطوى ره 


-١‏ لمحات نفسية في القرآن الكريم 


-١‏ السنة فى مواجهة الأباطيل 
1- مولود على الفطرة 
4- دو رالمسجد في الإسلام 
6- تاريخ القرآن الكريم 


5 البيئة الإدا رية في الجاهلية وصد رالإسلام - 


/1 - المرأة وحقوقها في الإسلام 


القرآن الكريم كتاب أحكمت أياته [1]) ل 


4- القراءات : أحكامها ومصد رها 
-٠*‏ المعاملات قي الإسلام 
١‏ الزكاة : فلسفتها وأحكامها 


-١7‏ حقيقة الإنسان بين القرآن وتصو رالعلوم 


17- الأقليات المسلمة في آسيا وأستراليا 
ستشراق والمستشرقون وجهة نظر ‏ ل 


آلا 
- الإسلام والحركات الهدامة 
7- تربية النشء في ظل الإسلام 


71 مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي 


4- وحي الله - حقائق وخصائص في الكتاب والسنة 
4- حقوق الإنسان وواجباته في القرآن 
- المنهج الإسلامي في تعليم العلوم الطبيعية 


١‏ - القرآن كتاب أحكمت آياته [5؟] 


د.حهسنباجودة 
أ.أحمد محمد جمال 
أ. فسسافتسسر جسم دل أن 
د.حهسينمؤنئنس 
د.حسان محمد حسان 
د. عبدالصبورمرزوق 
د.علي محمد جريشة 
د.أحمدالسيددراج 
أ.عبداللهيوقس 
د. عبد الحميد محمد الهاشمي 
أ.محمدطاهرحكيم 


5 .علي محمد العماري 
ك3 .أبواليزيد العجمي 
أ. سيد عبد المجيد بكر 
د. عدنان محمد وران 
معالى عبد الحميد حمودة 
د.محمود محمد عمارة 
د. محمد شوقي الفنشجري 
د. حسن ضياء الدين عتر 
أ.حسن أحمد عبد الرحمن عابدين 
أ.محمدعمرالقصار 
أ.أحمدمجحمدجمال 


بسي مسيم مني مسو .| لع 6 وجتيم رتب رب رم بقعم لحي 


وسرم مسي تسو بسب موسي ١‏ ا سس لس لس ل [ ]يعسي وتو بجر 
يوج سج لمر من لتبي سم شم وكيم معد قوري مسيم 
سي يسم جمسسيسسي6 .م ا اس [ بي ] ولسمجسسمم قم سيج رج ميم وه 
تبي 6م سي مسمس .م سس ب سبي اكيدم تكسج سير للم 
جسم لجر بذ بهي مسرم | سس تمس لج لمر لد جتن 
لون لي ددن خيد اي لا 0 
م سيسمر جني حبري برس .| - سس - [ ]ميم مسي قفوي مي 
جددتهويسة سس ب ا ا 
مستطامدض سر سيييسن ٠ ١‏ سي 
مبسيسي رسيس مسوس .| [يي] حرق كر شوو مركم 
مسيم مسيسيس مسوسيي م سيوع بسحي | ميم 


سي جسم موسي و سوسم ب سس يوسم 6 خ يوسي قفي متجيم 
جنوس مسيسييس م سوسيسو م اس يجبي 6 جب م جيم 
ببسم لهسي .| مسي ورم كيم بوسر جك لصي جم موريج ب 
“سجس سوسم مهي متب يق رصي وجتعيصم 0 رب[ أكي وم رتبير ل هيه 
وي سور مهي تبني .م كم د رصي لب وهس 


حوسيء تسيو ل ل قجييي مو جب رشع 
0ج بكم جب 69 جم ١م‏ ميم © ميم جو مني يجيي مويسم 
لاجم جر مني مسوم يتجكون جر صرق قف صوصن لجسي 
تسب 0057 مستبسبميس ام الس سس لس يي وموم لوجي 
وس سس مسي موسي لس ل سس مسيم كم 6 


ميم متسيس مني ملتسم .| 8و ست بوتي قو بوسر احذكما 
اميم متسر مسي متسم د عر ومس دقوم 


اسيم متسيس مسبي ملتسم ١‏ ل لس يقي مي مسر اج تووم 
ريدو سادري دين ل ا 
فسبب يسيس .م ا سس [,] وميم برص جل 
سيب مسوسييسو سوسي .م ا جبت ممم لحري سبي قم تمس لتقي 
سيم سخ مسوجيسي ماسوسيسي .م سس بوجت يوم لبس كي وبع يي 
و1 رس سور رم سين سجس مجه بتس سي راوسا 
لوجي وام سبي مسمسيس م ا كص جر | 
سي جيم برسي .م سس لجسي لتقب كي بعصي بقع 
يوبا وج سر مو لجاير ل سس جسم لكوي متسر لد ركيم 
جس جسم جستبسي مسو بسي لس ل توج سي نمم تم لج 


0 سجر 097 جستبسوسم ١م‏ ل سس سل لتفبيوم ومتبيي ليج سير تمي وكوي 
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1 العدل والتسامح الإسلامي أ.السيد أحمد المخزنجي 
68 القرآن كتاب أحكمت آياته [4 ] لش ل ]ل.أحمدمحمدجمال 
4 الحريات والحقوق في الإسلام -- أ.محمد رجاء حنفي عبد المتجلي 
الإنسان الروح والعقل والنفس ‏ د.نبيهعبد الرحمن عثمان 
١ا-‏ موقف الجمهو ريين من السنة النبوية ل د.شوقيبشير 
؟ا- الإسلام وغزو الفضاء االلسس سل الشيخمحمدسويد 
“الا- تأملات قرآنية + سس ند.عصمةالدينكركر 
4- الماسونيةسرطان الأمم ل د ل أ.أبو إسلام أحمد عبد الله 
5ا- المرأة بين الجاهلية والإسلام أ.سشعدصادق محمد 
5ا- استخلاف آدم عليه السلام سد د.عليمحمدنصر 
لالا- نظرات في قصص القرآن [؟ ] 1. محمد قطب عبدالعال 
4/ض- لماذا وكيف أسلمت [ ؟] ترك لك أ. أحمد سامي عيد الله 
4 كيف ند ربس القرآن لأبناكنا د.سراجمحمدوزان 
- الدعوة والدعاة.. مسؤولية وتاريخ - .- الشيخ أبو الحسن الذدوي 
-١‏ كيفيداالخلق نس لس د أ.عيسىالعرياوي 
7- خطوات على طريق الدعوة أ.أحمدمجمدجمال 
47 المرأة المسلمة بين نظرتين 7 أ.صالحمحمدجمال 
- المبادىء الاجتماعية في الإسلام أ. محمد رجاء حذفي عبد المتجلي 
5 التآمر الصهيوني الصليبي على الإسلام- د.عاصمحمدانعلي 
75- الحقوق المتقابلة بين الزوجين في الشريعة الإسلامية د.عيداللهمحمد سعيد 
/1- من حديث القرآن عن الإنسان اك . على محمد حسن العماري 
 -68‏ نو رمن القرآن فى طريق الدعوة والدعاة. د. محمد الحسين أبو سم 
4 أسلوب جديد في حرب الإسلام .- أ.جمعان عايض الزهراني 
- القضاء في الإسلام ‏ أ.سليمان محمد الحميضي 
1- دولة الباطل في فلسطين . الشيخمحمدسويد 
47- المنظو رالإسلامي لشكلة الغذاء وتحديد انسل د.حلميعيد المنعم صابر 
“47 التهجير الصيني في تركستان الشرقية أ.رحمةاللهرحمتي 
4- الفطرة وقيمة العمل فى الإسلام  .-‏ ١.اسماعيل‏ عبد الفتاح عبد الكافي 
6- أوصيكم بالشياب خيراً شك سكت أ.أحمدمحمدجمال 
7- المسلمون في دوائر النسيان-. ‏ أ.أسماءأبوبكر محمد 
417 من خصائص الإعلام الإسلامي- أ.محمدخيررمضانيوسف 
4- الحرية الاقتصادية في الإسلام م ن.محمودمجمديابللي 
8-- من جماليات التصوير فى القرآن الكريم ...._ أ. محمد قطي عيد العال 
- مواقف من سيرة الرسول يَللِقٍ ل . 2.22 أ.الأمين الحاج محمد أحمد 


-1١‏ اللسان العربي بين الانتشا روالانحسار أ.عبدالرحهمنخليف 


/10- التنمية والبيئة دراسة مقارنة - 2ل - 
8- الشريعة الإسلامية شريعة العدل والفضل ‏ 
- سقوط الأيديولوجيات وكيف يملا الإسلام الفراغ 
6- الطفل في الإسلام .ل 
-١‏ التوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها 
47 لمحات من الطب الإسلامي سس 
-١147‏ الإسلام والمسلمون في ألبانيا ل 
14- أحمد محمد جمال ( رحمة الله)- ا 
6- الهجوم على الإسلام في الروايات الأدبية .. 
1- الإسلام والنظام العالمي الجديد- ل 
١417‏ - من جماليات التصوير في القرآن الكريم _- - 
14 - الواقع الاستهلاكي للعالم الإسلامي ---- 
- الماسونية والمرأة ا سس 
- جوانب من عظمة الإسلام  -‏ ا 
0- الأسرة المسلمة فى ضوء القرآن-- ل 
7 - حرب القوقاز الأولى --- ل اد 
16 المفاهيّم الاستهلاكية في ضوء القرآن 
والسنة النبوية 
- المسلمون في جمهو ريا ية الشاشان وجهادهم 
في مقاومة الغزو الروسي .لل 
65- القدس في ضمير العالم الإسلامي ب 
7- الطريق إلى الوحدة الإسلامية - 
107- المركز القانوني الدولي لمدينة القدس ل 
- الحوا رالنافع بين أصحاب الشرائ ‏ 
84- الإتسان والبيئة سم 
- الإسلام وأثره في الثقافة العالي- 3 
1- الموت .. ماذا أعددنا له ؟- 
- زواج المسملة بغير مسلم وحكمة تحريمه ‏ - 
*177- عطاء الإسلام الحضاري-. ل 
4- إحياء الأراضي الموات في الإسلام - 
60 - أهمية يوم الجمعة وخطب مختارة 
57- اليوسنة والهرسك .. حقائق وأرقام - - 
-١17‏ المسلمون في لاوس وكميوديا- ‏ ل 
- المشكلات التربوية والدينية عند المسلمين في 
المجتمع الهولندي - ١‏ 


5 .شوقيأحمددنيا 
د .محمودمجحمديابللي 
أ.أنوورالجي تدي 
د ل أ.محمودالش رقاوي 
أ. فتحي بن عبد الفضيل بن علي 
د.حياة محمد علي خفاجي 
د.السيدمحمديونس 
مجموعة من الأساتذة الكُتّاب 
-أ.أحمدأب وزيد 
د. حامد أحمد الرفاعي 
أ. محمد قطب عبد العال 
أ.زيد بن محمدالرمائي 
أ.جمعانين عايض الزهراني 
أ.اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي 
د.حسن محمد ياجودة 
د.أحمد موسى الشيشاني 


أ. زيد بن مهمدالرماني 


د.السيدمحمديونس 
اعداد مجموعة من الباحثين 
اعداد مجموعة من الباحثين 
د. جعفرعبدالسلام 
د. عبد الرحمن الحورائي 
أ.عليراض يابو زريق 
أ.محمودالشرقاوي 
أ.عبداللهأحمدخشيم 
د.محمودمحمديابللي 
أ. ا تنوورالجتندي 
أ. عاطف أبو زيد سليمان علي 
أ. محمد ين سليمان الأهدل 
أ. خخ لل دالآصور 
أ. محمد ين ناصر العبودي 


أ. ابراه هيم الدرعاوي 


